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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 4  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 

لْقِ عِبَادَةُ الِله وَحْدَهُ   الْغَايَةُ مِنْ خَلْقِ الَْْ

اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ  فاَلعِْبَادَةُ:

 .(1)الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ 

اهِرِ وَالْبَاطنِِ منَِ الْقَوْلِ  بَادَةٌ،الحَْياَةُ كُلُّهَا عِ  كُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ فيِ الظَّ

 وَالْعَمَلِ؛ كُلُّ ذَلكَِ هُوَ الْعِبَادَةُ.

 أَنْ نَصْرِفَ ذَلكَِ لَهُ وَحْدَهُ. أَمَرَنَا الُلَّه 

ا يَتَعَ  نْسَانيِِّ منِْ ظَاهِرٍ إذَِنْ؛ تَنصَْرِفُ الْحَيَاةُ بجَِمِيعِ نَشَاطَاتهَِا ممَِّ لَّقُ باِلْكَائنِِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لذَِلكَِ؛ فَلَهُ الْكَمَالُ كُلُّهُ، وَلَهُ 
ِ
وَبَاطنٍِ للَّه

 الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ي الْخَلْقِ، وَيَرْزُقُ وَحْدَهُ، لََ يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فيِ خَلَقَ وَحْدَهُ، لَمْ يُشَارِكْهُ أَحَدٌ فِ 

زْقِ، وَيُدَبِّرُ الْْمَْرَ وَحْدَهُ، لََ يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فيِ التَّدْبيِرِ؛ إذَِنْ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ  الرِّ

لْ   مِ.لصَِرْفِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ وَحْدَهُ، وَصَرْفُهَا لغَِيْرِهِ أَظْلَمُ الظُّ

. رْكُ؛ صَرْفُ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ الْمُسْتَحِقِّ لْمِ: الشِّ  فَأَظْلَمُ الظُّ

                                                           

 (.10/149ضمن مجموع الفتاوى لَبن تيمية: )« العبودية» (1)
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رْكُ هُوَ أظَلْمَُ ظلُْمٍ كَانَ وَيكَُونُ   .)*(.فاَلمُْشْركُِ أظَلْمَُ الظَّالمِِينَ، وَالشِّ

سُلَ، وَمَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ  الُلَّه  إلََِّ  أَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَأَرْسَلَ الُلَّه الرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالنَّبيُِّ 
ِ
هُوَ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ وَالْمُرْسَليِنَ، فَلََ  صلى الله عليه وسلملصَِرْفِ الْعِبَادَةِ للَّه

سْلََمِ هُوَ دِينُ التَّوْحِيدِ صلى الله عليه وسلمنَبيَِّ بَعْدَهُ  سْلََمِ، وَدِينُ الِْْ  .(2/)*.، جَاءَ بدِِينِ الِْْ

دًا أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  دَاعِيًا إلَِى صَرْفِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ مُحَمَّ

 .وَحْدَهُ 

؛ أَيْ: [56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

دُونيِ  أَيْ: لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه.« لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »، وَهُوَ مَعْنىَ (3)إلََِّ ليُِوَحِّ

 .[5]الفاتحة: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ الىَ:وَقَالَ تعََ 

  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[123]هود: 

                                                           

بتُْ  -« الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: كِتَابُ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »منِ:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( السَّ
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-21 |هـ1432منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  23الْجُمُعَة  -« بَلِ الَلَّه فَاعْبُدْ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  (2/)*

 م.10-2011

(، 89/ 3«: )معاني القرآن»(، والفراء في 24/567هو قول الكلبي )تفسير الثعلبي:  (3)

(، فقال: 6/139والذاريات: )كتاب التفسير: سورة «: الصحيح»واختاره البخاري في 

: ما خلقت أهل السعادة من [56]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿»

( وفي 217)ص:«: تأويل المشكل»، ونصره ابن قتيبة في «أهل الفريقين إلَ ليوحدون

 (.422)ص:«: غريب القرآن»
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 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :وَقَالَ اللهُ  

 .[21]البقرة:  ﴾ہ ہ ۀ

لُ أَمْرٍ فيِ الْقُرْآنِ   .)*(.هَذَا أَوَّ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:»

 .[23]المؤمنون: ﴾ں ں ڱ ڱڱ

رْكِ.فَهَ  لِ رَسُولٍ بَعْدَ حُدُوثِ الشِّ  ذِهِ دَعْوَةُ أَوَّ

 .[59]الأعراف: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ وَقَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ:

 .[73]الأعراف: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ وَقَالَ صَالِحٌ لقَِوْمِهِ:

 .[85]الأعراف: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ وَقَالَ شُعَيبٌْ لقَِوْمِهِ:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ مِهِ:لقَِوْ  ڠوقَالَ إبِرَْاهِيمُ 

 .[79]الأنعام:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[45]الزخرف:  ﴾ئا ئا ى

                                                           

بتُْ  -« لثَّانيَِةُ: كِتَابُ التَّوْحِيدِ الْمُحَاضَرَةُ ا» -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »منِ:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( السَّ
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 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ا سَألَهَُ عَنِ النَّبيِِّ -سُفْياَنَ وَقَالَ هِرَقْلُ لِأبَِي   مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ :-صلى الله عليه وسلملمََّ

اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، وَلا تشُْركُِوا بهِِ شَيئْاً، وَاتْرُكُوا مَا »قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَقُولُ: 

، وَمُسْلمٌِ «. يقَُولُ آباَؤُكُمْ   .(2)«(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ا يَزَلْ عَلَى شِرْكهِِ بَعْدُ، لَمْ يَكُنْ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ، فَهَذَا كَانَ وَكَانَ أَبُو سُفْ  يَانَ لَمَّ

ةَ.  فيِ فَتْرَةِ الْمُوَادَعَةِ بَيْنَ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ وَفَتْحِ مَكَّ

 وَحْدَهُ دَعْوَةٌ إلِىَ عِبَادَ »هَذَا يدَُلُّ عَلَى أنََّ دَعْوَةَ المُْرْسَلِينَ إنَِّمَا هِيَ: 
ِ
 «.ةِ الله

 
ِ
لُ شَيْءٍ: دَعْوَةٌ إلِىَ إفِْرَادِ الله سُلِ، باِلعِْبَادَةِ وَحْدَهُ،  أوََّ هَذِهِ دَعْوَةُ الرُّ

                                                           

كتاب بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 1773كتاب الجهاد، )«: الصحيح»(، ومسلم في 7، )صلى الله عليه وسلم

اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول »فيه:  وهذا لفظ البخاري إلَ أن

 «.آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة

يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، : »-(2940عند البخاري )-وفي رواية 

والوفاء بالعهد، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة، والصدقة، والعفاف، 

 «.وأداء الأمانة

، ليس فيه: «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف»والحديث متفق عليه بلفظ: 

 «.اعبدوا اللَّه وحده،...»

لسليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد « تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» (2)

 (.21-20الوهاب: )ص:
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لَ منِْ هَذَا:    ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿فَلَمْ يَبْدَؤُوا أَقْوَامَهُمْ بشَِيْءٍ أَوَّ

 .[59]الأعراف:

 .[2]الزمر: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَ 

 .[12-11]الزمر:  ﴾ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وَقَالَ تَعَالىَ:

 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .)*(.[15-14]الزمر:

 

                                                           

بتُْ  -« الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: كِتَابُ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ : »منِْ  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( السَّ
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 عِبَادَةُ الِله وَاجِبَةٌ حَتَّى آخِرِ عُمُرِ الْْسُْلِمِ 

نْسَانَ مَا دَامَ » حَيًّا وَلَهُ عَقْلٌ ثَابتٌِ يُمَيِّزُ بهِِ فَالْعِبَادَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ بحَِسَبِ  إنَِّ الِْْ

لََةَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ،  طَاقَتهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّ

لََمُ عَ -عَنْ نَبيِِّهِ عِيسَى  -تَعَالَى-وَهَكَذَا قَالَ  لََةُ وَالسَّ : -لَيْهِ وَعَلَى نَبيِِّناَ الصَّ

، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فيِ [31]مريم: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

إنِْ لَمْ »، وَقَالَ عَطَاءٌ: (1)«بَابُ: إذَِا لَمْ يُطقِْ قَاعَدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ «: »صَحِيحِهِ »

لَ إلَِى الْقِبْلَةِ صَلَّى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (2)«حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ  يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّ

لََةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ بيِ بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤ صَلِّ قَائِمًا، »عَنِ الصَّ

 .(3)«فَإنِْ لمَْ تسَْتطَِعْ فَقَاعِدًا، فَإنِْ لمَْ تَسْتطَِعْ فَعلَىَ جَنبٍْ 

                                                           

 (.3/48صحيح البخاري: كتاب الصلَة: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب: ) (1)

كتاب الصلَة: باب إذا لم يطق قاعدا «: الصحيح»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (2)

/ 2/474«: )المصنف»(، وأخرجه موصولَ عبد الرزاق في 3/48صلى على جنب: )

: 239 سورة البقرة: الآية«: جامع البيان»(، وابن جرير الطبري في 4132رقم:

 (، بإسناد صحيح، بنحوه.4/391)

ستطع فليصل مستلقيا فليصل منحرفا، فإن لم ي»بلفظ:  -عند عبد الرزاق-وفي رواية 

 «.يومئ برأسه

كتاب الصلَة: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)
= 
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، وَقَالَ [16]التغابن: ﴾ھ ہ ہ ہ﴿قَالَ تَعَالَى:  ;ومٌ وَنَحْوُ هَذَا مَعْلُ  

إذَِا أمََرْتكُُمْ : »صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ [286]البقرة: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿تَعَالَى: 

 .(2)«(1)«. الْحَدِيثَ بِشَيْءٍ فَأتْوُا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ..

 .[99]الحجر:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

مَوْتُ، أَيِ: اسْتَمِرَّ فيِ أَيِ: الْ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿»

 بأَِنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، فَامْتَثَلَ 
ِ
بِ إِلَى اللَّه أَمْرَ رَبِّهِ،  صلى الله عليه وسلمجَمِيعِ الْْوَْقَاتِ عَلَى التَّقَرُّ

بًا فيِ الْعِبَادَةِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ منِْ رَبِّهِ 
مَ -فَلَمْ يَزَلْ دَائِ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .(3)«-سْليِمًا كَثيِرًاتَ 

 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿» :(4)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

: قَالَ سَالمٌِ: الْمَوْتُ [99]الحجر:  .(6)«(5): قَالَ الْبُخَارِيُّ

                                                           
= 

 (.1117جنب: )

قال: قال  ڤ( من حديث أبي هريرة 1337(، ومسلم )7288أخرجه البخاري ) (1)

مْ بسُِؤَالهِِمْ وَاخْتلََِفهِِمْ علَى دَعُونيِ ما تَرَكْتُكُمْ، إنَّما هَلَكَ مَن كانَ قَبْلَكُ : »صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه 

 «.أَنْبيَِائهِِمْ، فَإذَِا نَهَيْتكُُمْ عن شيءٍ فَاجْتَنبُِوهُ، وإذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتطََعْتُمْ 

 (.325-2/324: )99لمحمد الْمين الشنقيطي: سورة الحجر: الآية« أضواء البيان» (2)

 (.435: )ص:99لعبد الرحمن السعدي: سورة الحجر: الآية« الرحمنتيسير الكريم » (3)

 (.554-4/553: )99تفسير ابن كثير: سورة الحجر: الآية (4)

(، وابن أبي 42، رقم:271)ص:«: الزهد»، أخرجه وكيع في أثر سالم بن عبد الله بن عمر (5)

، 39)ص:«: يناليق»(، وابن أبي الدنيا في 36430/رقم:13/521«: )المصنف»شيبة في 

 (، بإسناد صحيح.156و 14/154«: )جامع البيان»(، وابن جرير الطبري في 19رقم:

 ڌ ڌ ڍ ڍ﴿صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة الحجر: باب قوله  (6)
= 
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حْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،  وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَعَبْدُ الرَّ

 .(2()1)]وَغَيْرُهُ[

 ڌ ڌ ڍ ڍ﴿وَهِيَ قَوْلُهُ: -سْتَدَلُّ منِْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَيُ 

لََةِ وَنَحْوِهَا-عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ  -[99]الحجر: ﴾ڎ ڎ وَاجِبَةٌ عَلَى  -كَالصَّ

نْسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابتًِا، فَيُصَلِّي بحَِسَبِ حَالهِِ.  الِْْ

طئَِةِ مَنْ ذَهَبَ منَِ الْمَلََحِدَةِ إلَِى أَنَّ الْمُرَادَ باِلْيَقِينِ: وَيُسْتَدَلُّ بهَِا عَلَى تَخْ 

الْمَعْرِفَةُ، فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ إلَِى الْمَعْرِفَةِ سَقَطَ عَنهُْ التَّكْليِفُ عِندَْهُمْ، وَهَذَا كُفْرٌ 

، كَانُوا هُمْ وَأَصْ  ۏوَضَلََلٌ وَجَهْلٌ؛ فَإنَِّ الْْنَْبيَِاءَ 
ِ
حَابُهُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ باِللَّه

وَأَعْرَفَهُمْ بحُِقُوقِهِ وَصِفَاتهِِ وَمَا يَسْتَحِقُّ منَِ التَّعْظيِمِ، وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَعْبَدَ النَّاسِ، 

مَا الْمُرَادُ وَأَكْثَرَ النَّاسِ عِبَادَةً وَمُوَاظَبَةً عَلَى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ إلَِى حِينِ الْوَفَاةِ، وَإنَِّ 

مْناَهُ   «.باِلْيَقِينِ هَاهُناَ: الْمَوْتُ، كَمَا قَدَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

                                                           
= 

 (.6/82: )[99]الحجر: ﴾ڎ ڎ

كذا وقع في المطبوع من تفسير ابن كثير )وغيره(، وفي نسخة خطية للتفسير:  (1)

 و الْشبه للسياق.)وغيرهم(، وه

: 99لَبن جرير الطبري: سورة الحجر: الآية« جامع البيان»انظر تفصيل أقوالهم في:  (2)

(14/154-156.) 
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 .[15-11]الزمر:  ﴾ڎ ڎ ڌ 

سُولُ للِنَّ » هَا الرَّ فيِ  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿اسِ: أَيْ: قُلْ يَا أَيُّ

ورَةِ:  لِ السُّ  .﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿قَوْلهِِ فيِ أَوَّ

اعِي الْهَادِي للِْخَلْقِ إلَِى رَبِّهِمْ، ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ نَِّي الدَّ
ِ

؛ لْ

لُ مَنْ أَسْلَمَ، وَهَذَا الْْمَْرُ لََ  لُ مَنِ ائْتَمَرَ بمَِا أَمَرَ بهِِ، وَأَوَّ بُدَّ منِْ  فَيَقْتَضِي أَنِّي أَوَّ

دٍ  سْلََمِ فيِ صلى الله عليه وسلمإيِقَاعِهِ منِْ مُحَمَّ نْ زَعَمَ أَنَّهُ منِْ أَتْبَاعِهِ؛ فَلََ بُدَّ منَِ الِْْ ، وَممَِّ

هِ فيِ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ. خْلََصِ للَِّ  الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ، وَالِْْ

سْلََمِ فيِمَا أَمَرَنيِ بهِِ منَِ ا ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ خْلََصِ وَالِْْ  ٹ﴿لِْْ

 يَخْلُدُ فيِهِ مَنْ أَشْرَكَ، وَيُعَاقَبُ فيِهِ مَنْ عَصَى. ﴾ڤ ٹ ٹ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

 ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .(1)«[6-1]الكافرون:

 

                                                           

 (.721: )ص:11لعبد الرحمن السعدي: سورة الزمر: الآية« تيسير الكريم الرحمن» (1)
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بِيُّ  هِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ لْقِ لرَِبِّ  أَعْبَدُ الَْْ

ةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  رِيفِ -وَصَفَهُ رَبُّهُ باِلْعُبُودِيَّ فيِ أَعْظَمِ  -باِلْوَصْفِ الشَّ

 الْمَقَامَاتِ.

عْوَةِ إلِيَهِْ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :فِي مَقاَمِ الدَّ

رِّ إلَِيْهِ، وَإيِقَاعَ ؛ أَيْ: جَمَاعَاتٍ [19]الجن:  ﴾ژ جَمَاعَاتٍ، يُرِيدُونَ إيِصَالَ الضُّ

 الْمَكْرُوهِ عَلَيْهِ، وَهَيْهَاتَ.

رِيفِ ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ : فَوَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ

رِيفِ.  بهَِذَا الْوَصْفِ الشَّ

  رَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ بهَِذَا الوَْصْفِ:بلَْ فِي مَقَامِ الكْفَِايةَِ وَالحِْفْظِ ذَكَ 

 ؟![36]الزمر:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

 بَلَى كَافٍ.

ةٍ كَاملَِةٍ فَلَهُ منَِ الْكفَِايَةِ  وَتَكُونُ الْكفَِايَةُ عَلَى قَدْرِ الْعُبُودِيَّةِ، فَمَنْ جَاءَ بعُِبُودِيَّ

ةٍ نَاقِصَةٍ فَ   بحَِسَبِ مَا جَاءَ بهِِ تَكُونُ الْكفَِايَةُ.بحَِسَبهَِا، وَمَنْ جَاءَ بعُِبُودِيَّ
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رِيفِ:  ي وَصَفَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ بِهَذَا الوَْصْفِ الشَّ   وَفِي مَقاَمِ التَّحَدِّ

 .[23]البقرة:  ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

رِيفِ  ي-فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا  وَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ  -فيِ مَقَامِ التَّحَدِّ

 الْوَصْفِ.

ا أسُْرِيَ بهِِ ليَلًْا،  سْرَاءِ لمََّ ي مَقَامِ الِْْ
مَاوَاتِ الْعُلَى، حَتَّى وَفِ ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ

مَهُ رَبُّهُ جَهَارًا وَكفَِاحًا منِهُْ  مَ فَاخْتَرَقَ، وَكَلَّ إلَِيْهِ،  كَانَ عِندَْ سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى، ثُمَّ تَقَدَّ

فَهُ  فَهُ رَبُّهُ بمَِا كَلَّ  .صلى الله عليه وسلموَكَلَّ

رِيفِ:  رِيفِ وَصَفَهُ رَبُّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الْوَصْفِ الشَّ فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ

 .[1]الْسراء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ةِ.  فَوَصَفَهُ بوَِصْفِ الْعُبُودِيَّ

ا هُوَ  ي وَنَفْ -وَأَمَّ قَ هَذَا الْوَصْفَ تَحْقِيقًا، -صلى الله عليه وسلمسِي بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ ؛ فَإنَِّهُ قَدْ حَقَّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَتَى بهِِ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي لََ يَتَخَلَّفُ 

رَ قَدَمَاهُ، حَتَّى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَ قَدَمَاهُ، حَتَّى تَتَفَطَّ يْلَ حَتَّى تَتَوَرَّ يَقُومُ اللَّ

قَ قَدَمَاهُ  مَ منِْ ذَنْبِكَ ، فَإِذَا رُوجِعَ: أَ صلى الله عليه وسلمتَتَشَقَّ لَيْسَ قَدْ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ مَا تَقَدَّ

رَ؟!!  وَمَا تَأَخَّ

 فَلمَِ هَذَا الْعَناَءُ؟!!

جَْلهَِا خَلَقَهُ الُلَّه، وَهُوَ خَيرُْ 
ِ

 لَيسَْ بعَِناَءٍ، وَإنَِّمَا هُوَ اقْترَِابٌ منِْ حَقِيقَةِ الْعُبوُدِيَّةِ الَّتيِ لْ
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قَ الْعُبوُدِيَّ  ، فَإذَِا رُوجِعَ قَالَ: مَنْ حَقَّ

ِ
 .)*(.(1)صلى الله عليه وسلم «أفَلََا أكَوُنُ عَبْدًا شَكُورًا؟!»ةَ للَّه

هِ هِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ، وَالْمُرْضِيَةُ  تيِ خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا، الْعِبَادَةُ للَِّ لَهُ، وَالَّ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

سُلِ، كَمَا قَالَ نُوحٌ لقَِوْمهِِ:  (3)وَبهَِا  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿أُرْسِلَ جَمِيعُ الرُّ

 .[59]الأعراف: ﴾ڄ

 هُمْ لقَِوْمهِِمْ.، وَغَيْرُ (6)، وَشُعَيْبٌ (5)، وَصَالحٌِ (4)وَكَذَلكَِ قَالَ هُودٌ 

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 4837، رقم )8/584 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2820، رقم )4/2172
ِ
يَقُومُ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ 
ِ
يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائشَِةُ: لمَِ تَصْنعَُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه  لَكَ منَِ اللَّ

مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ   «.أفََلَا أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا»رَ؟ قَالَ: مَا تَقَدَّ

حَتَّى »، بلفظ: ڤة: المغيرة بن شعبة يأيضا من روا« الصحيحين»والحديث في 

مَتْ قَدَمَاهُ   «.حَتَّى انتْفََخَتْ قَدَمَاهُ »وفي لفظ:  ،«تَوَرَّ

-30 |هـ1430منِْ صَفَر  4الْجُمُعَةُ  -« الْعُبُودِيَّةُ طَرِيقُ الْمُتَّقِينَ »خُطْبَة:  منِْ  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(

 م.1-2009

يَّةِ، وَهِ  (3)
يِّبَةِ؛ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.بهَِا: أَيِ: الْعُبُودِ  يَ مُقْتضََى الْكَلمَِةِ الطَّ

 ﴾ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (4)

 .[65]الأعراف: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ﴿هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (5)

 .[73]الأعراف:  ﴾ۉې

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ﴿هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (6)

 .[85]الأعراف:  ﴾ڇڇ ڇ
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[36]النحل:  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ

 ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ وَجَعلََ ذَلكَِ لَازِمًا لرَِسُولهِِ إلِىَ المَْوْتِ، كَمَا قَالَ:

 .[99]الحجر:  ﴾ڎ ڎ

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ وَبِذَلكَِ وَصَفَ مَلَائكَِتهَُ وَأنَبْيِاَءَهُ، فَقاَلَ تعََالىَ:

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[20 -19]الأنبياء:  ﴾ڭ ڭ

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَذَمَّ المُْسْتكَْبرِيِنَ عَنهَْا بِقَوْلهِِ:

 .[60]غافر:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ودِيَّةِ لهَُ، فَقَالَ تعََالىَ:وَنعََتَ صَفْوَةَ خَلقِْهِ باِلعُْبُ 

 .[6]الْنسان:  ﴾پ پ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ وَقَالَ:

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى

 الْآيَاتِ. [66-63]الفرقان: ﴾ئې
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لَهِيَّةُ وَالْبُ  عِيَتْ فيِهِ الِْْ ذِي ادُّ ةُ: وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْمَسِيحِ الَّ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿نوَُّ

 .)*(.[59]الزخرف:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 ڦ﴿ كُلَّ مَنِ اصْطفََى مِنْ خَلقِْهِ فِي قَوْلهِِ: وَباِلعُْبُودِيَّةِ نعََتَ اللهُ 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .(2/)*.[48-45]ص: ﴾ڑ ژ ژ

حِيحِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  لَا تطُرُْونيِ كَمَا أطَرَْتِ النَّصَارَى : »(3)فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 وَرَسُولهُُ (5)؛ فإَنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ (4)رْيمََ عِيسَى ابنَْ مَ 
ِ
 «.(6)، فقَُولوُا: عَبْدُ الله

                                                           

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُودِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِْ شَرْحِ كتَِاب:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(  $لشَِيْخِ الِْْ

 (.59-55)ص

سْلََمِ ابنِْ تَيمِْيَّةَ « الْعُبوُديَِّةُ »منِْ شَرْحِ كتِاَب:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  (2/)*  (.110)ص:  $لشَِيخِْ الِْْ

(، 6830، رقم )12/144(، وفيه أيضا: 3445، رقم )6/478 «:صحيح البخاري» (3)

، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ڤمن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ 

 «.رُونيِ كَمَا أطَرَْتِ النَّصَارَى ابنَْ مَرْيمََ، فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدُهُ، فَقُولوُا: عَبْدُ اللهِ، وَرَسُولهُُ لَا تُطْ »

الْطراء:  «يونِ رُ طْ لَا تُ »(: قَوْله: 3681، رقم )13/246 «:شرح السنة»قال البغوي في  (4)

كَ أَن النَّصَارَى أفرطوا فيِ مدح عِيسَى مُجَاوزَة الْحَد فيِ الْمَدْح وَالْكذب فيِهِ، وَذَلِ 

 من أَن يطروه باِلْبَاطلِِ. صلى الله عليه وسلموإطرائه باِلْبَاطلِِ، وجعلوه ولدا، فَمَنعهُمُ النَّبيِ 

 أَيْ: لَسْتُ إلََِّ عَبْدًا، فَلََ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِ الْعُبُودِيَّةَ. (5)

نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِيَّةِ  (6)
ِ

سَالَةِ، فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِهِمَا منِْ نعُُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ  لْ وَالرِّ

بُوبيَِّةِ.  وَالرُّ
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هُ دَاخِلٌ فيِ الْعِبَادَةِ   ينُ كُلُّ  .)*(.فَالدِّ

 !
ِ
 .﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿عِبَادَ اللَّه

قَهُ نَبيُِّكُمْ  ، وَهُوَ مَا حَقَّ  باِلْمَعْنىَ الْخَاصِّ
ِ
ةَ للَّه قُوا الْعُبُودِيَّ  .(2/)*.صلى الله عليه وسلمحَقِّ

 

                                                           

يَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ شَرْحِ كِتاَب:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(
سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُودِ )ص:  $لشَِيخِْ الِْْ

55-59.) 

 |هـ1430منِْ صَفَر  4ةُ الْجُمُعَ  -« الْعُبُودِيَّةُ طَرِيقُ الْمُتَّقِينَ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  (2/)*

 م.30-1-2009
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بِيِّ  هِ وَاجْتِهَ  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّ  ادُهُ فِِ الْعِبَادَةِ مَعَ رَبِّ

بِيُّ  لَقَدْ  بَ النَّ هِ  صلى الله عليه وسلمضَََ بَاعِ لَِِمْرِ رَبِّ تِهِ مَثَلًا أَعْلََ فِِ الْعِبَادَةِ وَالِِتِّ ؛ -تَعَالَ -لُِِمَّ

يِّ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَقْرَأُ كِتَابَ الِله  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا رَسُولُ الِله  لُ وَيُرَتِّ  -تَعَالَ -فِِ الْعَهْدِ الْْكَِّ

هِ،  ى بِهِ عَلََ عِبَادَةِ رَبِّ ادَ وَالِْْيمََنَ؛ ليَِتَقَوَّ رُ فِِ مَعَانِيهِ، وَيَأخُْذُ مِنْهُ الزَّ آيَاتِهِ، وَيَتَفَكَّ

لِ رِسَالَةِ الِْْسْلًَمِ، وَتَبْليِغِهَا للِْعَالَْيَِن. عْوَةِ إلَِ سَبِيلِهِ، وَحََْ  وَالدَّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[10-1]المزمل: 

رِ، وَهَذَا الْوَصْفُ حَصَلَ [1]المزمل: ﴾ٻ ٻ﴿» ثِّ : الْمُتَغَطِّي بثِيَِابهِِ كَالْمُدَّ

 
ِ
كْرَمَهُ الُلَّه برِِسَالَتهِِ، وَابْتَدَأَهُ بإِنِْزَالِ وَحْيهِِ بإِرِْسَالِ جِبْرِيلَ حِينَ أَ  صلى الله عليه وسلممنِْ رَسُولِ اللَّه

ندَْ إلَِيْهِ، فَرَأَى أَمْرًا لَمْ يَرَ مثِْلَهُ، وَلََ يَقْدِرُ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَيْهِ إلََِّ الْمُرْسَلُونَ، فَاعْتَرَاهُ عِ 

لوُنِي»، فَأَتَى إلَِى أَهْلهِِ فَقَالَ: ڠيلَ ذَلكَِ انْزِعَاجٌ حِينَ رَأَى جِبْرِ  لوُنيِ زَمِّ « زَمِّ

 ، «مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ »، فَقَالَ: «اقْرَأْ »وَهُوَ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُ، ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: 
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هُ حَتَّى بَلَغَ منِهُْ الْجَهْدَ، وَهُوَ يُعَالجُِهُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَقَرَ   ، ثُمَّ أَلْقَى الُلَّه عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلمأَ فَغَطَّ

 الثَّبَاتَ، وَتَابَعَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغًا مَا بَلَغَهُ أَحَدٌ منَِ الْمُرْسَليِنَ.

تهِِ وَنهَِايَتهَِا! وَلهَِذَا  ! مَا أَعْظَمَ التَّفَاوُتَ بَيْنَ ابْتدَِاءِ نُبُوَّ
ِ
 فَسُبْحَانَ اللَّه

لِ أَمْرِهِ، فَأَمَرَهُ هُنَا باِلْعِبَادَاتِ  خَاطَبَهُ  ذِي وُجِدَ منِْهُ فيِ أَوَّ الُلَّه بهَِذَا الْوَصْفِ الَّ

دْعِ بأَِمْرِهِ وَإعِْلََنِ  ةِ قَوْمهِِ، ثُمَّ أَمَرَهُ باِلصَّ يَّ
بْرِ عَلَى أَذِ قَةِ بهِِ، ثُمَّ أَمَرَهُ باِلصَّ  الْمُتَعَلِّ

 
ِ
لََةُ، وَبآِكَدِ الْْوَْقَاتِ دَعْوَتهِِمْ إلَِى اللَّه ، فَأَمَرَهُ هُنَا بأَِشْرَفِ الْعِبَادَاتِ، وَهِيَ الصَّ

يْلِ. يَامُ اللَّ
 وَأَفْضَلِهَا، وَهُوَ قِ

يْلِ كُلِّهِ، بَلْ قَالَ: -تَعَالَى-وَمنِْ رَحْمَتهِِ   پ پ ٻ ٻ﴿: أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بقِِيَامِ اللَّ

أَيْ: منَِ  [3]المزمل: ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿رَ ذَلكَِ فَقَالَ: ، ثُمَّ قَدَّ [2]المزمل: ﴾پ

 [4]المزمل: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿بأَِنْ يَكُونَ الثُّلُثَ وَنَحْوَهُ،  [3]المزمل: ﴾ٺ ڀ﴿النِّصْفِ 

فَإنَِّ  [4]المزمل: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿أَيْ: عَلَى النِّصْفِ، فَيَكُونُ نَحْوَ الثُّلُثَيْنِ، 

رُ، وَتَحْرِيكُ الْقُلُوبِ بهِِ، وَالتَّعَبُّدُ بآِيَاتهِِ، تَرْتيِلَ الْقُرْآنِ بهِِ يَحْصُلُ ا لتَّدَبُّرُ وَالتَّفَكُّ

سْتعِْدَادُ التَّامُّ لَهُ؛ فَإنَِّهُ قَالَ: 
ِ

 [5]المزمل: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وَالتَّهَيُّؤُ وَالَ

الْجَليِلَةَ أَوْصَافُهُ، وَمَا  أَيْ: نُوحِي إلَِيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ الثَّقِيلَ؛ أَيِ: الْعَظيِمَةَ مَعَانيِهِ،

رَ فيِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ. لَ وَيُتَفَكَّ  كَانَ بهَِذَا الْوَصْفِ حَقِيقٌ أَنْ يُتَهَيَّأَ لَهُ، وَيُرَتَّ

يْلِ فَقَالَ:  أَيِ:  [6]المزمل: ﴾ڦ ڤ ڤ﴿ثُمَّ ذَكَرَ الْحِكْمَةَ فيِ أَمْرِهِ بقِِيَامِ اللَّ

لََةَ فيِهِ بَعْدَ  أَيْ: أَقْرَبُ إلَِى  [6]المزمل: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿النَّوْمِ  الصَّ

وَاغِلُ،  حُصُولِ مَقْصُودِ الْقُرْآنِ، يَتَوَاطَأُ عَلَى الْقُرْآنِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ، وَتَقِلُّ الشَّ

لََ يَحْصُلُ بهِِ هَذِهِ  وَيَفْهَمُ مَا يَقُولُ، وَيَسْتَقِيمُ لَهُ أَمْرُهُ، وَهَذَا بخِِلََفِ النَّهَارِ؛ فَإنَِّهُ 
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دًا فيِ  [7]المزمل: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿الْمَقَاصِدُ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  أَيْ: تَرَدُّ

. غَ التَّامَّ غِهِ التَّفَرُّ  حَوَائِجِكَ وَمَعَاشِكَ يُوجِبُ اشْتغَِالَ الْقَلْبِ، وَعَدَمَ تَفَرُّ

كْرِ كُ  [8]المزمل: ﴾ڇ چ چ﴿ نَْوَاعِ الذِّ
ِ

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿لِّهَا شَاملٌِ لْ

نْفِصَالُ  [8]المزمل:
ِ

نَابَةَ إلَِيْهِ هُوَ: الَ  وَالِْْ
ِ
نْقِطَاعَ إلَِى اللَّه

ِ
أَيِ: انْقَطِعْ إلَِيْهِ؛ فَإنَِّ الَ

بُ إلَِيْهِ وَيُدْنيِ منِْ رِضَاهُ.  وَمَا يُقَرِّ
ِ
تِّصَافُ بمَِحَبَّةِ اللَّه

ِ
 باِلْقَلْبِ عَنِ الْخَلََئِقِ، وَالَ

وَهَذَا اسْمُ جِنسٍْ يَشْمَلُ الْمَشَارِقَ  [9]المزمل: ﴾ڌ ڌ ڍ﴿

هَا، فَهُوَ  رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَمَا يَكُونُ فيِهَا منَِ  -تَعَالَى-وَالْمَغَارِبَ كُلَّ

؛ فَهُوَ رَبُّ  فْليِِّ كُلِّ شَيْءٍ  الْْنَْوَارِ، وَمَا هِيَ مُصْلحَِةٌ لَهُ منَِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

ذِي  [9]المزمل: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿وَخَالقُِهُ وَمُدَبِّرُهُ  أَيْ: لََ مَعْبُودَ إلََِّ وَجْهُهُ الْْعَْلَى الَّ

جْلََلِ وَالتَّكْرِيمِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:   ژ﴿يَسْتَحِقُّ أَنْ يُخَصَّ باِلْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظيِمِ، وَالِْْ

هَا.أَيْ: حَافظًِا وَ  [9]المزمل: ﴾ڑ ژ مُُورِكَ كُلِّ
ِ

 مُدَبِّرًا لْ

كْرِ عُمُومًا، وَذَلكَِ يَحْصُلُ للِْعَبْدِ مَلَكَةٌ  لََةِ خُصُوصًا، وَباِلذِّ ا أَمَرَهُ الُلَّه باِلصَّ فَلَمَّ

بْرِ عَلَى مَا يَقُ  لِ الْْثَْقَالِ، وَفعِْلِ الْمُشِقِّ منَِ الْْعَْمَالِ؛ أَمَرَهُ باِلصَّ ةٌ فيِ تَحَمُّ ولُهُ قَوِيَّ

هُ  ، لََ يَصُدُّ
ِ
الْمُعَاندُِونَ لَهُ، وَيَسُبُّونَهُ، وَيَسُبُّونَ مَا جَاءَ بهِِ، وَأَنْ يَمْضِيَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

، وَأَنْ يَهْجُرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلًَ، وَهُوَ الْهَجْرُ حَيْثُ اقْتَضَتِ  هُ رَادٌّ ، وَلََ يَرُدُّ عَنهُْ صَادٌّ

تيِ الْمَصْلَحَةُ الْهَجْ  عْرَاضِ عَنْ أَقْوَالهِِمُ الَّ ةَ فيِهِ، فَيُقَابلُِهُمْ باِلْهَجْرِ وَالِْْ رَ الَّذِي لََ أَذِيَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ   .(1)«تُؤْذِيهِ، وَأَمَرَهُ بجِِدَالهِِمْ باِلَّ
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رْعِ فيِمَ   لِ، وَتُعُورِفَتْ فيِ الشَّ ا جُعِلَ الْعِبَادَةُ أَقْصَى غَايَةِ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّ

 عَلََمَةً عَلَى ذَلكَِ منِْ صَلََةٍ، وَصَوْمٍ، وَجِهَادٍ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

سْلَامِ  فهََا شَيخُْ الِْْ الْعِبَادَةُ: كُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ » :(1)$وَكَمَا عَرَّ

هُ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَالْبَ  ا يُناَفيِ ذَلكَِ وَيُضَادُّ وَلََ «. رَاءَةُ ممَِّ

نْسَانَ إذَِا أَتَى بمَِا يُحِبُّهُ الُلَّه ظَاهِرًا وَبَاطنِاً فَلََ  نََّ الِْْ
ِ

حَاجَةَ إلَِى هَذَا الْقَيْدِ الْْخَِيرِ؛ لْ

ا لََ يُحِبُّهُ الُلَّه  ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَأَنَّهُ  شَكَّ أَنَّهُ يَجْتَنبُِ مَا لََ يُحِبُّهُ الُلَّه  يَبْرَأُ ممَِّ

 .ًظَاهِرًا وَبَاطنِا 

ةِ بشَِرْعِ أَحَدٍ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  التَّحْقِيقُ مِنَ الْأقَْوَالِ: لَمْ يَتَعَبَّدْ قَبْلَ النُّبُوَّ

، وَغَيْرِهِ مِ 
ِ
رِ فيِ مَصْنوُعَاتِ اللَّه نَ الْعِبَادَاتِ وَتَعَبُّدُهُ بحِِرَاءَ إنَِّمَا كَانَ باِلتَّفَكُّ

يفَانِ؛ فَإنَِّهُ كَانَ يَخْرُجُ إلَِى حِرَاءَ فيِ كُلِّ  الْبَاطنِيَِّةِ، وَإكِْرَامِ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ منَِ الضِّ

 عَامٍ شَهْرًا، وَيَتَعَبَّدُ فيِهِ بذَِلكَِ.

 »قَالَ:  ڤعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 
ِ
فَخَتْ قَدَمَاهُ، حَتَّى انْتَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَسُولُ اللَّه

رَ؟!»فَقِيلَ لَهُ:  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  «.أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ مَا تَقَدَّ

، وَمُسْلمٌِ.(2)«؟!أفََلا أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا»قَالَ:   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

« 
ِ
لََةِ  أَيِ: اجْتَهَدَ فيِ« صَلَّى رَسُولُ الله أَيْ: « حَتَّى انتْفََخَتْ قَدَمَاهُ »الصَّ

رِيفَتَانِ منِْ طُولِ قِيَامهِِ  مَتْ قَدَمَاهُ الشَّ لََةِ حَتَّى تَوَرَّ جْتهَِادِ فيِ الصَّ
ِ

وَاسْتَمَرَّ عَلَى الَ
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لََةِ، وَاعْتمَِادِهِ عَلَى قَدَمَيْهِ.  فيِ الصَّ

رَبِّهِ، فَيُندَْبُ تَشْمِيرُ سَاقِ الْجِدِّ فيِ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ طَاعَةً لِ  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ 

ةِ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَلَلٌ وَسَآمَةٌ، وَإلََِّ فَالْْوَْلَى تَرْكُ مَا لَزِمَ منِهُْ   الْعِبَادَةِ؛ وَإنِْ أَدَّى لمَِشَقَّ

 «.لَا يمََلُّ حَتَّى تمََلُّواعَليَكُْمْ مِنَ الْأعَْمَالِ مَا تطُيِقُونَ؛ فَإنَِّ اللهَ »الْمَلَلُ؛ لخَِبَر: 

وَامَ عَلَيْهِ.« مَا تطُيِقُونَ »  أَيْ: مَا تُطيِقُونَ الدَّ

 .ڤأَيْ: قَالَ لَهُ بَعْضُ أَكَابرِِ الْْصَْحَابِ، وَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ عُمَرُ « فَقِيلَ لهَُ »

ةَ الْعَظِ « أتَتَكََلَّفُ هَذَا؟!» لُ هَذِهِ الْمَشَقَّ  يمَةَ.أَيْ: تَتَحَمَّ

 وَالتَّكَلُّفُ نوَْعَانِ:

ةٍ، وَهُوَ الْمَمْدُوحُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُناَ. - نْسَانُ فعِْلًَ بمَِشَقَّ  أَنْ يَفْعَلَ الِْْ

 وَأَنْ يَفْعَلَ فعِْلًَ تَصَنُّعًا، وَهُوَ مَذْمُومٌ، وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُناَ. -

مَ مِنْ ذَنبْكَِ وَمَا »أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ  أَيْ: وَالْحَالُ « وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لكََ » مَا تقََدَّ

رَ   .[2]الفتح: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «تأَخََّ

لََ ذَنْبَ عَلَيْهِ؛ لكَِوْنهِِ مَعْصُومًا؛  صلى الله عليه وسلموَاسْتُشْكِلَ هَذَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا بأَِنَّهُ 

 يَحْتَاجُ غُفْرَانًا؟! فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ ذَنْبٌ 

نََّ  وَأحَْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ:
ِ

بيِنَ؛ لْ أَنَّهُ منِْ بَاب: حَسَناَتُ الْْبَْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّ

بُوبيَِّةِ؛ وَإنِْ  ةِ مَعَ عَظَمَةِ الرُّ نْسَانَ لََ يَخْلُو عَنْ تَقْصِيرٍ منِْ حَيْثُ ضَعْفُ الْعُبُودِيَّ الِْْ

رَجَاتِ فيِ عِبَادَتهِِ وَطَاعَاتهِِ فيِ أَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ   .صلى الله عليه وسلمعْلَى الْمَقَامَاتِ وَأَرْفَعِ الدَّ
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سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْناَكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، لَا أحُْصِي ثنَاَءً عَليَكَْ، : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ  

 «.أنَتَْ كَمَا أثَنْيَتَْ عَلىَ نفَْسِكَ 

 
ِ
ؤَالِ ا صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ائِلَ ظَنَّ أَنَّهُ جَوَابًا للِسُّ بَالَغَ  صلى الله عليه وسلملْمَذْكُورِ، وَكَأَنَّ السَّ

نََّ 
ِ

نْبِ؛ لْ تيِ لََ تُطَاقُ خَوْفًا منَِ الذَّ لَ الْمَشَاقَّ الَّ جْتهَِادِ فيِ الْعِبَادَةِ، وَتَحَمَّ
ِ

فيِ الَ

بَ منِْ ذَلكَِ مَعَ كَوْنهِِ مَغْفُورًا لَهُ، فَسَأَلَ هَذَ  ؤَالَ.شَأْنَناَ ذَلكَِ، فَتَعَجَّ  ا السُّ

دََاءِ شُكْرِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَهُ 
ِ

جْتهَِادِ لْ
ِ

أَنَّهُ وَإنِْ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ؛ لَكنِْ يُبَالغُِ فيِ الَ

فَإذَِا أَكْرَمَنيِ مَوْلََيَ « أفََلَا أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!»خَالقِِ الْعِبَادِ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ: 

حْسَانهِِ؟! بغُِفْرَانهِِ؛ أَفَلََ أَكُونُ   عَبْدًا شَكُورًا لِِْ

نََّهُ 
ِ

وَامِ؛ لْ كْرِ عَلَى الدَّ وَلََ يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ فيِ هَذَا الْمَقَامِ أَدْعَى إلَِى الشُّ

هُ، فَمَنْ إذَِا لََحَظَ كَوْنَهُ عَبْدًا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مَوْلََهُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بشُِكْرِهِ فيِمَا أَوْلََ 

كُورُ، وَلَمْ يَظْفَرْ أَحَدٌ بعَِليِِّ هَذَا الْمَنصِْبِ إلََِّ  أَدَامَ بَذْلَ الْجُهْدِ فيِ ذَلكَِ فَهُوَ الشَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْْنَْبيَِاءُ، وَأَعْلََهُمْ فيِهِمْ رَسُولُ اللَّه

 مِهِ وَنعَِ  أَيْ: مُعْتَرِفًا بفَِضْلِ رَبِّي « أفََلَا أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا»

 
ِ
، قَائِمًا باِلْعِبَادَةِ؟! وَهَذَا لََ يَكُونُ إلََِّ فيِ قَليِلٍ منَِ النَّاسِ؛ لقَِوْلِ اللَّه : عَلَيَّ

 .[13]سبأ: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

مَ منِْ  -تَعَالَى-لُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنَّ الَلَّه أَتَفْعَ »قَالَ: فَقِيلَ لَهُ:  قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّ

رَ؟!  «.ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ
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 «.؟!أفََلا أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا»قَالَ: 

مَتْ قَدَمَاهُ بسَِ «: حَتَّى ترَمَِ » بَبِ طُولِ حَتَّى تَنتَْفِخَ منَِ الْوَرَمِ قَدَمَاهُ، وَإنَِّمَا تَوَرَّ

الْقِيَامِ، تَنصَْبُّ الْمَوَادُّ منِْ أَعْلَى الْبَدَنِ إلَِى أَسْفَلهِِ، وَمنِْ ثَمَّ يُسْرِعُ الْفَسَادُ إلَِى الْقَدَمِ 

 قَبْلَ غَيْرِهِ منَِ الْجَسَدِ.

كْرَ يَكُونُ باِلَْْ  كْرِ، وَأَنَّ الشُّ لََةِ للِشُّ عْمَالِ وَالْحَدِيثُ يُفِيدُ مَشْرُوعِيَّةَ الصَّ

عْترَِافِ 
ِ

كْرِ تَقُومُ بِمَا فيِ الْقَلْبِ منَِ الَ نََّ أَرْكَانَ الشُّ
ِ

سَانِ؛ لْ كَمَا يَكُونُ باِللِّ

 
ِ
عَلَى الْعَبْدِ، وَكَذَلكَِ بِمَا يَلْهَجُ بهِِ لسَِانُهُ منَِ الثَّناَءِ  الْبَاطِنِ بنِعَِمِ اللَّه

اهُ مِ  ذِي عَلَى رَبِّهِ بمَِا أَوْلََهُ إيَِّ نَ النِّعَمِ، وَبتَِصْرِيفِ تِلْكَ النِّعَمِ فيِ مَرْضَاةِ الَّ

 .)*(.أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهَِا، وَأَسْدَاهَا إِلَيْهِ 

 

                                                           

يَّةِ »منِ:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائِلِ الْمُحَمَّ بْتُ 46)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الشَّ منِْ شَعْباَنَ  23(، السَّ
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بِ   مَعَ الْفَرَائِضِ  صلى الله عليه وسلميِّ حَالُ النَّ

دٍ  مَّ نَا مَُُ لَ فِِ حَالِ خَاتَمِ أَنْبِيَاءِ الِله وَرُسُلِهِ نَبِيِّ تَُأَمِّ هِ  صلى الله عليه وسلمإِنَّ الْْ  مَعَ رَبِّ

هُ  -سُبْحَانَهُ - لًَمُ -يُدْرِكُ أَنَّ لًَةُ وَالسَّ هِ  -عَلَيْهِ الصَّ ا لِرَبِّ اسِ حُبًّ  كَانَ أَشَدَّ النَّ

: صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّنَا  رَهُمْ خَشْيَةا لَهُ، وَأَعْظَمَهُمْ رَجَاءا فِيهِ،، وَأَكْثَ -سُبْحَانَهُ -

 -أمََا »
ِ
لهِ وَأتَْقَاكُمْ لهَُ  -وَالله

إنِِّي لأعَلَمُكُمْ : »صلى الله عليه وسلم، وَيَقُولُ (1)«إِنِّي لَأخَْشَاكُمْ لِ

كُمْ لهَُ خَشْيةًَ   أشََدُّ
ِ
 .(2)«بِالله

لًَةُ وَال-وَكَانَ  لًَمُ عَلَيْهِ الصَّ هِ  -سَّ نَأُ بِقُرْبِهِ -سُبْحَانَهُ -يَأنَْسُ بِمُنَاجَاةِ رَبِّ ، ، وَيََْ

هُ  دُ فِِ غَارِ حِرَاءٍ اللَّيَالِِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ. صلى الله عليه وسلمحَتَّى أَنَّ  قَبْلَ بَعْثَتِهِ كَانَ يَتَعَبَّ

بِيُّ  فَاظِ عَلََ الْفَرَا صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّ ئِضِ، عَظِيمَ الِِجْتِهَادِ فِِ شَدِيدَ الْعِنَايَةِ وَالِْْ

وَافِلِ؛   ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَدَاءِ النَّ
ِ
 -تعََالىَ-إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه

بَ إليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ إليََّ  ًّا فَقْد آذَنتْهُ باِلحَْرْبِ، وَمَا تقََرَّ قَالَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليِ

بُ إليََّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ مِمَّ  ا افْترََضْتهُُ عَليَهِْ، وَلَا يزََالُ عَبْدِي يتَقََرَّ

كُنتْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بِهَا، 

                                                           

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 5063أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث عائشة 2356(، ومسلم )6101أخرجه البخاري ) (2)



 27  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
نْ اسْتعَاَذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بِ 

َّهُ، وَلئَِ . (1)«هَا، وَلئَِنْ سَألَنَيِ لَأعُْطيِنَ

.  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

هُ  َّا اصْطَفَاهُ رَبُّ ةُ عَيْنِهِ وَرَاحَةُ  -سُبْحَانَهُ -وَلَْ ةا للِْعَالَْيَِن كَانَتْ قُرَّ وَأَرْسَلَهُ رَحََْ

هِ  لََمُ -يْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ حَ  ،نَفْسِهِ فِِ عِبَادَةِ رَبِّ لََةُ وَالسَّ حُبِّبَ إلِيََّ » :-عَلَيْهِ الصَّ

لَاةِ  ةُ عَينْيِ فِي الصَّ نيْاَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلتَْ قُرَّ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فيِ «. مِنَ الدُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ «سُننَهِِ »  .(2)، وَصَحَّ

لَاةِ »ولُ: وَكَانَ يَقُ  هُ «. قُمْ ياَ بِلَالُ فَأرَِحْناَ بِالصَّ دَ بهِِ، وَنَصُّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَتَفَرَّ

لَاةَ، أرَِحْناَ بِهَا»عِندَْهُ:   .(3)وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ «. ياَ بِلَالُ! أقَِمِ الصَّ

 تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ، وَصِ 
ِ
لََةُ ذِكْرٌ، وَبذِِكْرِ اللَّه لَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، يَقُومُ فَالصَّ

مُهُ بقَِوْلهِِ  الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ خَاشِعًا ذَليِلًَ، يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ، وَيَتْلُو كِتَابَهُ، وَيُعَظِّ

لََةُ رَوْضَةٌ وَفعِْلهِِ، وَيُثْنيِ عَلَيْهِ بمَِا هُوَ أَهْلُهُ، وَيَسْأَلُهُ حَاجَاتِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ  ؛ فَالصَّ

 يَانعَِةٌ فيِهَا منِْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ.

                                                           

 (.6502أخرجه البخاري ) (1)

، ڤ( من حديث أَنَسٍ 3939، رقم 61/ 7«: )المُْجْتبََى»أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فيِ كَمَا  (2)

نَ إسِْناَدَهُ الْْلبانيُّ في هامشِ وَالْحَدِي  (.5261، رقم 1448/ 3«: )المشكاة»ثُ حَسَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (3) (، من طريق: سَالمِِ بْنِ أَبيِ 4985، رقم 296/ 4«: )السُّ

يْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: قَالَ مسِْعَرٌ أُرَاهُ منِْ خُزَاعَةَ: لَيْتَنيِ صَلَّ 

 
ِ
لَاةَ أرَِحْناَ بهَِا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَابُوا عَلَيْهِ ذَلكَِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه  «.ياَ بلَِالُ أقَِمِ الصَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.4985، رقم 225/ 3«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »والحديث صَحَّ



 28  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
هُ أَمْرٌ.(1)«صَلَّى إذَِا حَزَبهَُ أمَْرٌ؛ صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ »   ؛ أَيْ: أَهَمَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤوَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ منِْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ  صَحِيحِ »، وَحَسَّ

 .)*(.«أَبيِ دَاوُدَ  سُننَِ 

 

                                                           

ننَِ »أَبُو دَاوُدَ فيِ  أَخْرَجَهُ  (1)  .ڤ(، من حديث: حُذَيْفَةَ 1319، رقم 35/ 2«: )السُّ

نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.1319، رقم 361/ 1«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »والحديث حَسَّ

لََةِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَاب:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(  29الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ  -« صِفَةُ الصَّ

 م.2014-4-29 |هـ1435مَادَى الْآخِرَة منِْ جُ 



 29  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي

بِيِّ  وَافِلِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّ  فِِ صَلًَةِ النَّ

بِيُّ  افِظُ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ النَّ وعَةِ مَعَ الْفَرَائِضِ؛يَُُ وَافِلِ الْْشَُْْ فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  عَلََ النَّ

رَكْعَتيَنِْ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَهَا،  صلى الله عليه وسلمصَلَّيتُْ مَعَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤ

 ْ ي بيَ
الْحَدِيثُ  .(1)«تهِِ وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ المَْغْربِِ فِي بيَتْهِِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ العِْشَاءِ فِ

، وَمُسْلمٌِ.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

اتِبَةِ، ننَِ الرَّ ةٌ لمَِنْ ذَهَبَ إلَِى أَنَّ  وَهَذَا الحَْدِيثُ فِيهِ بيَاَنٌ للِسُّ وَفيِهِ حُجَّ

مْهُورِ، كَمَا للِْفَرَائِضِ رَوَاتبَِ يُسْتَحَبُّ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَوْلُ الْجُ 

 «.الْفَتْحِ »قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فيِ 

وَاتبَِ منَِ النَّوَافلِِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   بَيَّنَ لَناَ الرَّ

فَْضَليَِّةِ صَلََةِ النَّافلَِةِ فيِ الْبَيْتِ. وَفِي الحَْدِيثِ:
ِ

 إرِْشَادٌ لْ

اتبَِةَ منَِ النَّوَافلِِ. وَفيِهِ: ننََ الرَّ  أَنَّ السُّ

ننَُ  وَاتِبُ: السُّ تيِ تُصَلَّى قَبْلَ الْفَرِيضَةِ أَوْ بَعْدَهَا. الرَّ  هِيَ الَّ

                                                           

 (.729(، ومسلم )1180أخرجه البخاري ) (1)



 30  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 وَهِيَ قِسْمَانِ: 

 وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً. رَوَاتِبُ مُؤَكَّدَةٌ، -

 يَفْعَلُهَا وَلََ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا. وَرَوَاتِبُ غَيرُْ مُؤَكَّدَةٍ، -

وَاتِبُ المُْؤَكَّدَةُ   هِيَ: -هِيَ اثنْتَاَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ -الرَّ

أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، 

 وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

دَةُ  وَاتبُِ الْمُؤَكَّ  .فَهَذِهِ هِيَ الرَّ

  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أُمِّ حَبيِبَةَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

عًا غَيرَْ »يَقُولُ:  مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يصَُلِّي للَِّهِ كُلَّ يوَْمٍ ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تطَوَُّ

. أَخْرَجَهُ (1)«إلِاَّ بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فِي الجَْنَّةِ »أَوْ: « فَرِيضَةٍ إلِاَّ بنَىَ اللهُ لهَُ بيَتْاً فِي الجَْنَّةِ 

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

هْرِ رَكْعَتَيْنِ.  وَأَحْيَانًا يُصَلِّيهَا عَشْرَ رَكْعَاتٍ؛ إلََِّ أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّ

دَةُ، مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا بَ  وَاتبُِ الْمُؤَكَّ نىَ الُلَّه لَهُ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ، أَوْ فَهَذِهِ هِيَ الرَّ

بُنيَِ لَهُ بَيْتٌ فيِ الْجَنَّةِ، وَهِيَ: أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، 

 وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

وَاتِبُ غَيرُْ المُْؤَكَّدَةِ فيَفَْعلَهَُا، وَلَا يدَُاوِمُ عَليَهَْا، وَهِيَ: ا الرَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ  وَأمََّ

                                                           

 (.728أخرجه مسلم ) (1)



 31  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 .(1)«رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَْصْرِ أرَْبعًَا»صَلََةِ الْعَصْرِ، أَوْ أَرْبَعًا، 

 بْلَ الْعِشَاءِ.وَكَذَلكَِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَقَ 

حْمَةِ  صلى الله عليه وسلموَتُسَنُّ الْمُحَافَظَةُ عَلَى أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ؛ لدُِعَاءِ النَّبيِِّ  باِلرَّ

 لمَِنْ فَعَلَ ذَلكَِ.

يْلِ وَالنَّهَارِ، مَثْنَى مَثْنَى، وَأَفْضَلُهُ  عُ الْمُطْلَقُ فَهُوَ مَشْرُوعٌ باِللَّ ا التَّطَوُّ وَأَمَّ

يْلِ.صَلََ   ةُ اللَّ

وَاتبِِ: ننَِ الرَّ رَكْعَتاَ الْفَجْرِ، وَيُسَنُّ تَخْفِيفُهُمَا، وَأَنْ يَقْرَأَ فيِهِمَا بَعْدَ  وَلكَنِْ آكَدُ السُّ

خْلََصِ(. كْعَةِ الْْوُلَى، وَفيِ الثَّانيِةَِ بـِ )سُورَةِ الِْْ  الْفَاتحَِةِ بـِ )سُورَةِ الْكَافرُِونَ( فيِ الرَّ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ الْأوُلىَ بِـ قَوْلهِِ تعََالىَ:أوَْ فِي 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[136]البقرة: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ وَفِي الثَّانيِةَِ بِـ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[64]آل عمران: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ وَأحَْياَناً:

 .[52]آل عمران: ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

                                                           

(، وحسنه الْلباني لفي 5980(، وأحمد )430(، والترمذي )1271رجه أبو داود )أخ (1)

 .ڤ( من حديث ابن عمر 1271« )صحيح سنن أبي داود»



 32  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
بِ لعُِذْرٍ؛ سُنَّ لهَُ قَضَاؤُهُ. 

وَاتِ ننَِ الرَّ  وَمَنْ فَاتهَُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السُّ

أَ الْمُسْلمُِ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَذَانِ الظُّهْرِ  ، وَصَلَّى -مَثَلًَ -وَإذَِا تَوَضَّ

 نَوَى بهِِمَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَسُنَّةَ الْوُضُوءِ، وَرَاتبَِةَ الظُّهْرِ؛ أَجْزَأَهُ ذَلكَِ.رَكْعَتَيْنِ، وَ 

ةِ باِنْتقَِالٍ أَوْ كَلََمٍ؛ منِْ  وَيُسَنُّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَرَاتبَِتهِِ الْقَبْليَِّةِ أَوِ الْبَعْدِيَّ

عُ هُوَ بهِِ.أَجْلِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ مَا فَرَ   ضَ الُلَّه عَلَيْهِ، وَبَيْنَ مَا يَتَطَوَّ

فْطَارِ عِندَْ دُخُولِ الْوَقْتِ فيِ رَمَضَانَ، فَإذَِا دَخَلَ  وَلذَِلكَِ سُنَّ لَناَ أَنْ نُسْرِعَ باِلِْْ

فْطَارِ، وَأَنْ  ائِمُ باِلِْْ يُسْرِعَ إلَِى ذَلكَِ؛  وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَإنَِّهُ يُسَنُّ أَنْ يُبَادِرَ الْمَرْءُ الصَّ

 ليَِفْصِلَ بَيْنَ مَا فَرَضَ الُلَّه عَلَيْهِ، وَبَيْنَ مَا لَمْ يَفْرِضْهُ الُلَّه عَلَيْهِ.

حُورَ؛ لكَِيْ يَفْصِلَ  رُ السُّ بَيْنَ مَا أَحَلَّ الُلَّه لَهُ فيِهِ مَا  -أَيْضًا-وَكَذَلكَِ يُؤَخِّ

رَابِ وَالشَّ  عَامِ وَالشَّ مَ عَلَيْهِ إذَِا أَصْبَحَ صَائِمًا، فَكَذَلكَِ أَحَلَّ منَِ الطَّ هْوَةِ، وَمَا حَرَّ

ذِي  ةِ باِنْتقَِالٍ منَِ الْمَوْضِعِ الَّ يُسَنُّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَرَاتبَِتهِِ الْقَبْليَِّةِ أَوِ الْبَعْدِيَّ

 صَلَّى فيِهِ، أَوْ بكَِلََمٍ.

المَْسْجِدِ، أوَْ فِي البَْيتِْ، وَالْأفَْضَلُ صَلَاتهَُا فِي وَتصَُلَّى هَذِهِ النَّوَافلُِ فِي 

لَاةِ صَلَاةُ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلهِِ  البَْيتِْ؛ فَصَلُّوا أيَُّهَا النَّاسُ فِي بيُوُتِكُمْ؛ فَإنَِّ أفَْضَلَ الصَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ المَْكْتوُبةََ 

عِ الجُْلوُسُ مَعَ القُْدْرَةِ عَلىَ القِْياَمِ،يجَُوزُ فِي صَلَا  وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا  ةِ التَّطوَُّ

ا الْفَرِيضَةُ فَالْقِيَامُ فيِهَا رُكْنٌ إلََِّ لمَِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي عَلَى (2)فَهُوَ أَفْضَلُ  ، أَمَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث زيد بن ثابت 781(، ومسلم )7290أخرجه البخاري ) (1)

 صلى الله عليه وسلمسألتُ النبيَّ »قال:  ڤ( من حديث عمران بن حصين 1116أخرج البخاري ) (2)
= 



 33  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 حَسَبِ حَالهِِ، وَالُلَّه يَتَقَبَّلُ منِهُْ.

، وَمَعَ (1)صَلَّى النَّوَافلَِ قَاعِدًا بغَِيْرِ عُذْرٍ فَلَهُ نصِْفُ أَجْرِ صَلََةِ الْقَائِمِ  مَنْ 

عًا بعُِذْرٍ أَجْرُهُ كَالْقَائِمِ،  الْعُذْرِ فَأَجْرُهُ كَالْقَائِمِ سَوَاءً بسَِوَاءٍ، وَصَلََةُ الْمُضْطَجِعِ تَطَوُّ

 صَلََةِ الْقَاعِدِ.وَبدُِونِ عُذْرٍ فَلَهُ نصِْفُ أَجْرِ 

الَّذِي يُصَلِّي نَفْلًَ مُضْطَجِعًا بغَِيْرِ عُذْرٍ؛ هَذَا لَهُ نصِْفُ أَجْرِ صَلََةِ الْقَاعِدِ، 

 وَصَلََةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ منِْ صَلََةِ الْقَائِمِ إذَِا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقُمْ.

نْسَانُ يَنبَْغِ   ي أَنْ يُرِيَ رَبَّهُ منِْ نَفْسِهِ الْخَيْرَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ ذَلكَِ، وَالِْْ

 .[70]الأنفال: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿

نسَْانِ أَنْ يُبَيِّتَ نيَِّةً صَالحَِةً؛ كَالَّذِي يَبيِتُ عَلَى نيَِّةِ الْقِياَمِ وَتَغْلبِهُُ  فَيَنبْغَِي عَلَى الِْْ

  لَلَّه عَينْاَهُ؛ فَإنَِّ ا
ِ
 .يَكْتُبُ لَهُ أَجْرَ الْقِياَمِ، وَيَكُونُ نوَْمُهُ صَدَقَةً منَِ اللَّه

لوََاتُ يعَْرِضُ لهََا أوَْقَاتٌ يقَُالُ لهََا: أوَْقَاتُ النَّهْيِ.  هَذِهِ الصَّ

لَاةِ خَمْسَةٌ، هِيَ:  وَأوَْقَاتُ النَّهْيِ عَنِ الصَّ

 قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
 لَا صَلَاةَ بعَْدَ : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مْسُ، وَلَا صَلَاةَ بعَْدَ صَلَاةِ الفَْجْرِ حَتَّى تطَلْعَُ  صَلَاةِ العَْصْرِ حَتَّى تغَْرُبَ الشَّ

                                                           
= 

جلِ وهو قاعدٌ، فقال: مَن صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فله عن صلَةِ  الرَّ

( 1119، وأخرج البخاري )«نصفُ أجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ 

 : »ڤ( عن عائشةَ 731ومسلم )
ِ
 «.كان يصلِّي جالسًا صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اللَّه

 تقدم تخريجه. (1)



 34  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
مْسُ    . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«الشَّ

 لََةِ.هَاهُناَ وَقْتَيْنِ منِْ أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ 

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 
ِ
ينَهَْاناَ أنَْ  صلى الله عليه وسلمثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله

مْسُ باَزِغَةً حَتَّى ترَْتفَِعَ،  ، أوَْ أنَْ نقَْبُرَ فيِهِنَّ مَوْتاَناَ؛ حِينَ تطَلْعُُ الشَّ نصَُلِّيَ فيِهِنَّ

مْسُ للِغُْرُوبِ وَحِينَ يقَُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّ  يَّفُ الشَّ مْسُ، وَحِينَ تضََّ ى تمَِيلَ الشَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«حَتَّى تغَْرُبَ 

مْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً؛ فَعَنْ  وَتَجُوزُ صَلََةُ النَّفْلِ بَعْدَ الْعَصْرِ إذَِا كَانَتِ الشَّ

لَاةِ بعَْدَ العَْصْرِ إلِاَّ  صلى الله عليه وسلميَّ أنََّ النَّبِ : »ڤعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  نهََى عَنِ الصَّ

مْسُ مُرْتفَِعَةٌ  ، وَهَذَا لَفْظُ أَبيِ دَاوُدَ.(3)«وَالشَّ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

لَاةِ فِي  لَاةِ، وَهِيَ خَمْسَة؛ٌ فَمَا حُكْمُ الصَّ َّهْيِ عَنِ الصَّ فَهَذِهِ أوَْقَاتُ الن

 النَّهْيِ؟ أوَْقَاتِ 

يَ  يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فيِ تلِْكَ الْْوَْقَاتِ الْخَمْسَةِ، وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّ

رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَكَذَلكَِ مَا لَهُ سَبَبٌ؛ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيِ الْوُضُوءِ، وَصَلََةِ 

 الْكُسُوفِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.

                                                           

 (.827(، ومسلم )1197ي )أخرجه البخار (1)

 (.831أخرجه مسلم ) (2)

( وغيرهم. وصححه ابن 573(، والنسائي )1274(، وأبو داود )611أخرجه أحمد ) (3)

 «.داود أبي صحيح»(، والْلباني في 2/63« )الفتح»حجر في 



 35  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
تيِ لَهَا سَبَبٌ تُصَلَّى فيِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بلََِ كَرَاهَةٍ.فَالصَّ   لََةُ الَّ

دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَرَكَعَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤوَذَكَرُوا حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ 

! تُصَلِّي وَقَدْ نهََيْتَناَ عَنِ »رَكْعَتَينِْ، فَقَالَتْ: 
ِ
لََةِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ؟!يَا رَسُولَ اللَّه  «.الصَّ

كْعَتاَنِ بعَْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، شَغلَنَيِ عَنهُْمَا الوَْفْدُ »قَالَ:   .(1)«هَاتاَنِ هُمَا الرَّ

افعِِيُّ  لََةِ فيِهِ، فَاسْتدََلَّ الشَّ كْعَتَيْنِ فيِ وَقْتٍ نهََى عَنِ الصَّ بهَِذَا  $فَقَضَى الرَّ

تيِ لَهَا سَبَبٌ فيِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بلََِ كَرَاهَةٍ.وَغَيْرِهِ عَلَى جَوَ  لََةَ الَّ  ازِ صَلََةِ الْمَرْءِ الصَّ

يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فيِ تلِْكَ الْْوَْقَاتِ الْخَمْسَةِ، هَذَا لََ خِلََفَ عَلَيْهِ، 

 .-كَمَا مَرَّ -سَبَبٌ  أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَمَا لَهُ  -أَيْضًا-وَيَجُوزُ 

هْرِ بَعْدَ   يُشْرَعُ للِْمَعْذُورِ قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلََةِ الْفَجْرِ، وَسُنَّةِ الظُّ

 صَلََةِ الْعَصْرِ.

لَاةُ فيِ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ فيِ كلُِّ وَقْتٍ؛ أَنَّ  ڤعَنْ جُبيَْرِ بنِْ مُطْعِمٍ  وَتجَُوزُ الصَّ

ياَ بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ! لَا تمَْنعَوُا أحََدًا طاَفَ بهَِذَا البَْيتِْ وَصَلَّى أيََّةَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ 

، وَابنُْ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(2)«سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليَلٍْ أوَْ نهََارٍ   . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

ثَتْنيِ حَفْ   : »ڤصَةُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّ
ِ
كَانَ يصَُلِّي  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

، قَالَ أَيُّوبُ: وَأُرَاهُ قَالَ: (3)«رَكْعَتيَنِْ حِينَ يطَلْعُُ الفَْجْرُ وَينُاَدِي المُْناَدِي

                                                           

 (.834(، ومسلم )1233أخرجه البخاري ) (1)

( باختلَف يسير، 1254ن ماجه )(، واب1894(، وأبو داود )868أخرجه الترمذي ) (2)

 (.585والنسائي )

 (.729(، ومسلم )937أخرجه البخاري ) (3)



 36  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
، وَمُسْلمٌِ.«. خَفِيفَتيَنِْ »   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 تَيِ الْفَجْرِ.وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَخْفِيفِ رَكْعَ 

يُّ فِي 
وْكَانِ َّيلِْ »قَالَ الشَّ وَقَدْ ذَهَبَ إلَِى ذَلكَِ الْجُمْهُورُ، وخَالَفَتْ » :(1)«الن

حْبَابِ إطَِالَةِ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ مُخَالفٌِ 
فيِ ذَلكَِ الْحَنفَِيَّةُ، فَذَهَبَتْ إِلَى اسْتِ

ةِ   «.لصَِرَائِحِ الْْدَِلَّ

 :ڤكَ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِ 

ا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ  فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ، ثُمَّ خَرَجَ »فَفِيهِ: قَالَ:  ڤأَمَّ

بْحَ   ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ فيِ«جَامعِِهِ ». أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ التِّرْمذِِيَّ فيِ (2)«فَصَلَّى الصُّ

مَائِلِ »  «.الشَّ

 »، وَفيِهِ تَقُولُ: ڤوَحَدِيثُ عَائشَِةَ 
ِ
يصَُلِّي رَكْعتَيَنِْ  صلى الله عليه وسلمكاَنَ رَسُولُ الله

بْحِ  قاَمَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّ .(3)«خَفِيفَتيَنِْ بيَنَْ النِّدَاءِ وَالِْْ  . أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ التِّرْمذِِيَّ

يخَُفِّفُهُمَا حَتَّى أقَُولَ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأمُِّ كَانَ »وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: 

 .(4)«القُْرْآنِ؟!

كْعَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلم؛ لتَِدُلَّ عَلَى أَنَّهُ ڤتَتَسَاءَلُ عَائِشَةُ  فُ هَاتَيْنِ الرَّ كَانَ يُخَفِّ

                                                           

 .$( للشوكاني 27/ 3« )نيل الْوطار» (1)

 (.763(، ومسلم )4571أخرجه البخاري ) (2)

 (.724(، ومسلم )619أخرجه البخاري ) (3)

 (.724(، ومسلم )1170أخرجه البخاري ) (4)



 37  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
فُهُمَا حَتَّى أقَُولَ: هَلْ قَرَ »تَخْفِيفًا؛ حَتَّى إنَِّهَا لَتَقُولُ:  يهِمَا بِأمُِّ القُْرْآنِ كَانَ يخَُفِّ

« أَ فِ

كْعَتَيْنِ   .صلى الله عليه وسلمتَعْنيِ: أَوْ لَمْ يَقْرَأْ؟! منِْ تَخْفِيفِهِ لهَِاتَيْنِ الرَّ

ةٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ فَهَذِهِ  فُ هَاتَيْنِ  صلى الله عليه وسلمأَدِلَّ كَانَ يُخَفِّ

كْعَتَيْنِ.  الرَّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
يَ رَكْعَاتٍ:  صلى الله عليه وسلمحَفِظتُْ مِنْ رَسُولِ الله

ثمََانِ

رَكْعَتيَنِْ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعتَيَنِْ بعَْدَهَا، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ المَْغْربِِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَدَْ 

 «.العِْشَاءِ 

ثتَنْيِ حَفْصَةُ بِرَكْعتَيَِ الغَْدَاةِ، وَلمَْ أَ »قَالَ ابْنُ عُمَرَ:  كُنْ أرََاهُمَا مِنَ النَّبيِِّ وَحَدَّ

دَ بهَِذَا اللَّفْظِ التِّرْمذِِيُّ فيِ (1)«صلى الله عليه وسلم مَائِلِ ». تَفَرَّ ، «سُننَهِِ »فيِ  -أَيْضًا-، وَرَوَاهُ «الشَّ

.  وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

مْسِ، وَالْمُرَادُ هُناَ: سُنَّ «: الْغَدَاةُ » بْحِ إلَِى طُلُوعِ الشَّ  ةُ الْفَجْرِ.مَا بَيْنَ صَلََةِ الصُّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ا حَفْصَةُ  صلى الله عليه وسلموَحُقَّ لَهُ أَلََّ يَرَاهُمَا؛ لْ يهِمَا فيِ بَيْتهِِ، وَأَمَّ كَانَ يُصَلِّ

 .صلى الله عليه وسلمفَكَانَتْ تَرَاهُ فيِ بَيْتهِِ 

 
ِ
، قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمعَنْ صَلَةِ النَّبيِِّ  ڤنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ بْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

يصَُلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعتَيَنِْ، وَبعَدَْهَا رَكْعتَيَنِْ، وَبعَدَْ المَْغْرِبِ رَكْعَتيَنِْ، وَبعَْدَ  كاَنَ »

 . الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«العِْشَاءِ رَكْعتَيَنِْ، وَقَبْلَ الفَْجْرِ ثنِتْيَنِْ 
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 38  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 وَعَنْ عَاصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ قَالَ: سَألَنْاَ عَلِيًّا عَ  

ِ
مِنَ النَّهَارِ،  صلى الله عليه وسلمنْ صَلاةِ رَسُولِ الله

 «.إنَِّكُمْ لَ تُطيِقُونَ ذَلكَِ » فَقاَلَ:

 «.مَنْ أَطَاقَ ذَلكَِ منَِّا صَلَّى» قَالَ: فَقُلنْاَ:

مْسُ مِنْ هَاهُناَ كَهَيئْتَهَِا مِنْ هَاهُناَ عِندَْ العَْصْرِ »فَقَالَ:  كَانَ إذَِا كَانتَِ الشَّ

مْسُ مِنْ هَاهُناَ كَهَيئْتَهَِا مِنْ هَاهُناَ عِندَْ الظُّهْرِ صَلَّى رَكْعَتَ  ينِْ، وَإذَِا كَانتَِ الشَّ

صَلَّى أرَْبعَاً، وَيصَُلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أرَْبعَاً، وَبعَْدَهَا رَكْعتَيَنِْ، وَقَبْلَ العَْصْرِ أرَْبعًَا، 

بِينَ، وَالنَّبيِِّينَ، وَمَنْ يفَْصِلُ بيَنَْ كُلِّ رَكْعَتيَنِْ باِلتَّسْلِيمِ عَ  لَى المَْلائكَِةِ المُْقَرَّ

، (1)«تبَعَِهُمْ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْسْلِمِينَ  ، وَالنَّسَائِيُّ . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 : نهَُ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَحْمَدُ، وَقَالَ التِّرْمذِِيُّ  -أَيْضًا-، وَحَسَّ

 الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ.

يَعْنيِ: لََ يَضِيرُكَ، أَخْبرِْنَا، فَمَنْ أَطَاقَ ذَلكَِ « فَقُلْناَ: مَنْ أَطَاقَ ذَلكَِ منَِّا صَلَّى»

 صَلَّى، وَمَنْ لَمْ يُطقِْ فَلََ عَلَيْكَ.

مْسُ مِنْ هَاهُناَ كَهَيئْتَهَِ »قَوْلُهُ:  ا مِنْ هَاهُناَ عِندَْ العَْصْرِ صَلَّى إذَِا كَانتَِ الشَّ

رْقِ كَقَدْرِ ارْتفَِاعِهَا « رَكْعَتيَنِْ  مَاءِ جِهَةَ الشَّ مْسُ مُرْتَفِعَةً فيِ السَّ أَيْ: إذَِا كَانَتِ الشَّ

حَى.  فيِ الْغَرْبِ؛ فَهَذَا وَقْتُ صَلََةِ الضُّ

مْسُ مِنْ هَاهُناَ كَهَ »وَقَوْلُهُ:  يئْتَهَِا مِنْ هَاهُناَ عِندَْ الظُّهْرِ صَلَّى إذَِا كَانتَِ الشَّ

مْسِ شَرْقًا كَقَدْرِ ارْتفَِاعِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهَذَا وَقْتُ « أرَْبعًَا أَيْ: إذَِا زَادَ ارْتفَِاعُ الشَّ
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 39  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
ابيِنَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْ  ى صَلََةَ الْْوََّ لََةُ فيِهِ تُسَمَّ وَالِ، وَالصَّ لمٌِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مَا قَبْلَ الزَّ

ابيِنَ حِينَ ترَْمَضُ الفِْصَالُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَرْقَمَ أَنَّ النَّبيَِّ   .(1)«صَلَاةُ الْأوََّ

حَى عِندَْ ارْتفَِاعِ النَّهَارِ » :(2)«النِّهَايةَِ »قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ فِي  يُرِيدُ صَلََةَ الضُّ

ةِ الْحَرِّ   «.وَشِدَّ

مَالِ بأَِخْفَافهَِا،  فَلََ تُطيِقُ لحَِدَاثَةِ  ةَ حَرَارَةِ الرِّ حِينَ ترَْمَضُ »سِنِّهَا شِدَّ

ضَاعِ جَمْعُ فَصِيلٍ، وَهُوَ الَّذِي فُصِلَ حَدِ «: الفِْصَالُ  هِ باِلرَّ  .يثًا عَنْ أُمِّ

حُ أَنَّ النَّبيَِّ  حَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ يُوَضِّ بَعًا كَانَ يُصَلِّي الضُّ

وَالِ، وَيُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَقَبْلَ الْعَصْرِ  عِندَْ الزَّ

تِ  دِ وَالتَّسْليِمِ، وَعَنْ صَلََةِ الْعَصْرِ الْقَبْليَِّةِ وَالَّ ي أَرْبَعًا، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ باِلتَّشَهُّ

دَةِ؛ حَيْثُ لَمْ ڤدِيثُ عَليٍِّ ذَكَرَهَا حَ  ننَِ غَيْرِ الْمُؤَكَّ ؛ فَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهَا منَِ السُّ

 أَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا. صلى الله عليه وسلميَثْبُتْ عَنهُْ 

تيِ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبيُِّ  دَةَ الَّ ننََ الْمُؤَكَّ تْ هَذِهِ الْْحََادِيثُ عَلَى أَنَّ السُّ  صلى الله عليه وسلمدَلَّ

وَاتبُِ -كَمَا مَرَّ فيِ الْْحََادِيثِ -: اثْنتََا عَشْرَةَ رَكْعَةً هِيَ  وَاتبُِ، وَهَذِهِ الرَّ ، وَهِيَ الرَّ

هَا فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ فَإنَِّهُ يُبْنىَ لَهُ بَيْتٌ فيِ الْجَنَّةِ، وَفيِ  مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَصَلََّ

ً »رِوَايَةٍ:   «.ا فِي الجَْنَّةِ بنَىَ اللهُ لهَُ بيَتْ

بْحِ، وَأرَْبعٌَ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتاَنِ بعَْدَ الظُّهْرِ،  وَهِيَ: رَكْعتَاَنِ قَبْلَ الصُّ
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 40  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 وَرَكْعَتاَنِ بعَْدَ المَْغْربِِ، وَرَكْعَتاَنِ بعَْدَ العِْشَاءِ. 

، وَحَافَ  وَاتبُِ، مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ ننَُ الرَّ ، فَهَذِهِ هِيَ السُّ تْيَانِ بهِِنَّ ظَ عَلَى الِْْ

؛ بَنىَ الُلَّه لَهُ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى  هُنَّ ، وَأَتَمَّ ، وَأَقَامَهُنَّ  وَاسْتَكْمَلَهُنَّ

 «.بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فِي الجَْنَّةِ : »-عَلَى الْبنِاَءِ لمَِا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ -

لََةِ  :-أيَضًْا-ذِهِ الْأحََادِيثِ وَيسُْتفََادُ مِنْ هَ   -يَعْنيِ: النَّافلَِةَ -اسْتحِْبَابُ الصَّ

دُهُ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ    ڤفيِ الْبَيْتِ، وَيُؤَيِّ
ِ
اجْعَلُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَمُسْلمٌِ. . أَخْرَجَهُ (1)«فِي بيُوُتكُِمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تتََّخِذُوهَا قُبُورًا  الْبُخَارِيُّ

تيِ اسْتَدَلَّ بهَِا  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ةِ الَّ أَنَّ الْقُبُورَ لََ يُصَلَّى فيِهَا، وَهَذَا أَحَدُ الْْدَِلَّ

إنَِّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لََ يُصَلَّى فيِ الْمَقْبَرَةِ، وَأَيْضًا أَلََّ يُتَّخَذَ الْقَبْرُ فيِ الْمَسْجِدِ؛ فَ 

لََةِ فيِ الْبَيْتِ؛ فَالْفَرْقُ بَيْنَ «لَا تَجْعَلُوا بيُوُتكَُمْ قُبُورًا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ؛ وَأَمَرَ باِلصَّ

ا الْقَبْرُ فَلََ يُصَلَّى فيِهِ، وَهَذَا وَاضِحٌ فيِ  الْبَيْتِ وَالْقَبْرِ: أَنَّ الْبَيْتَ يُصَلَّى فيِهِ، وَأَمَّ

سُولِ  «. اجْعَلوُا فِي بيُوُتكُِمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تتََّخِذُوهَا قُبُورًا» صلى الله عليه وسلم كَلََمِ الرَّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  .«الصَّ  ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

لََةِ، وَفيِ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْْحََادِيثُ كُلُّهَا فيِ بَيَانِ اجْتهَِادِ النَّبيِِّ  كَثيِرٍ منِْ فيِ الصَّ

وَايَاتِ  تْ -هَذِهِ الرِّ تيِ مَرَّ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، حَتَّى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  -الَّ

مَ إذَِا  قَتْ قَدَمَاهُ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّوَرُّ رَتْ قَدَمَاهُ، حَتَّى تَشَقَّ مَتْ قَدَمَاهُ، حَتَّى تَفَطَّ تَوَرَّ

قٌ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ طبِِّيًّا. اشْتَدَّ فَلََ بُدَّ   أَنْ يَكُونَ مَعَهُ تَشَقُّ
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 41  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
نْسَانَ إذَِا أَدَامَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  كَانَ يُطيِلُ الْقِيَامَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْْ

يًا رِجْلَيْهِ فَلََ بُدَّ منَِ انْصِبَابِ  ةِ فيِ الْقَدَمَيْنِ وَمَا وَأَطَالَ الْقِيَامَ أَوِ الْقُعُودَ مُدَلِّ الْمَادَّ

مُ.  فَوْقَهُمَا، فَيَقَعُ هَذَا التَّوَرُّ

سُولُ  كُوعَ، يُدِيمُ الْعِبَادَةَ،  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ جُودَ وَالرُّ كَانَ يُطيِلُ الْقِيَامَ، يُطيِلُ السُّ

 وَيَجْتَهِدُ فيِ ذَلكَِ.

مَ منِْ ذَنْبكَِ تَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَ » وَقَدْ قِيلَ لهَُ: صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  دْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ مَا تَقَدَّ

رَ؟!  «.وَمَا تَأَخَّ

 .(1)«أفََلَا أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!»قَالَ: 

نْسَانِ بنِعِْمَةٍ فَيَنبَْغِي عَلَى الْعَبْدِ  ؛ أَنَّهُ إذَِا أَنْعَمَ عَلَى الِْْ
ِ
وَهَذَا منَِ الْْدََبِ مَعَ اللَّه

ا إذَِا أَنْ يَشْكُرَ رَبَّهُ عَ  نْسَانَ إذَِا شَكَرَ النِّعْمَةَ زَادَهُ الُلَّه، وَأَمَّ لَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهِِ؛ فَإنَِّ الِْْ

 -يُذْهِبُهَا عَنهُْ  كَفَرَ النِّعْمَةَ وَجَحَدَهَا فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
منِْ زَوَالِ  نَعُوذُ باِللَّه

لِ   .-عَافيَِتهِِ، وَجَمِيعِ سَخَطهِِ  نعِْمَتهِِ، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتهِِ، وَتَحَوُّ

وَاتِبِ عَلَى  ننَِ الرَّ وَاتِبِ أحََادِيثُ، مِنهَْا فِي فَضْلِ السُّ ننَِ الرَّ وَرَدَ فِي فَضْلِ السُّ

جْمَالِ، وَمِنهَْا فِي فَضْلِ بعَْضِ أفَْرَادِهَا:  الِْْ

  ڤعَنْ أُمِّ حَبيِبَةَ 
ِ
مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ : »يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

عًا غَيرَْ فَريِضَةٍ إلِاَّ بنَىَ اللهُ لهَُ بيَتْاً فِي  يصَُلِّي للَِّهِ كُلَّ يوَْمٍ ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تطَوَُّ

 .(2)«إلِاَّ بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فِي الجَْنَّةِ »أَوْ: « الجَْنَّةِ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)



 42  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
كْعَاتِ: فيِ رِوَايَةٍ للِتِّرْمذِِيِّ وَالنَّسَائِ   أرَْبعَُ »يِّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ تَفْسِيرُ هَذِهِ الرَّ

رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعتَاَنِ بعَْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتاَنِ بعَْدَ المَْغْرِبِ، وَرَكْعَتاَنِ 

 .(1)«بعَْدَ العِْشَاءِ، وَرَكْعَتاَنِ قَبْلَ الفَْجْرِ 

عًا وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى ا سْتحِْبَابِ الْمُثَابَرَةِ عَلَى صَلََةِ ثِنتَْيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّ

وَاتبِِ دَخَلَ فيِ هَذَا الْفَضْلِ الْمَذْكُورِ فيِ  ننَِ الرَّ كُلَّ يَوْمٍ، وَمَنْ حَافَظَ عَلَى السُّ

نََّهُ يُصَلِّي قَطْعًا فيِ كُلِّ يَوْمٍ ثِنْ ڤحَدِيثِ أُمِّ حَبيِبَةَ 
ِ

 تَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَكْثَرَ.؛ لْ

وَاتبِِ عُمُومًا، وَالْمَذْكُورَةِ  فَفِي الحَْدِيثِ: ننَِ الرَّ فَضِيلَةُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّ

وَاتبِِ، فَاجْتَمَعَ لَهَا  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ خُصُوصًا، وَقَدْ ثَبَتَ فعِْلُ النَّبيِِّ  ننَِ الرَّ للِسُّ

عَشْرَ  صلى الله عليه وسلمحَفِظتُْ مِنَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤ؛ فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ صلى الله عليه وسلممنِهُْ  الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ 

رَكْعَاتٍ: رَكْعَتيَنِْ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَهَا، وَرَكْعتَيَنِْ بعَْدَ المَْغْرِبِ فِي بيَتْهِِ، 

بْحِ، وَكَانتَْ سَاعَةً لَا وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ العِْشَاءِ فِي بيَتْهِِ، وَرَكْعَتيَنِْ قَ  بْلَ صَلَاةِ الصُّ

ثَتْنيِ حَفْصَةُ فِيهَا،  صلى الله عليه وسلميدُْخَلُ عَلىَ النَّبيِِّ   -ڤوَهِيَ أُخْتُهُ -قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّ

 .(2)«أنََّهُ كَانَ إذَِا أذََّنَ المُْؤَذِّنُ وَطلَعََ الفَْجْرُ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ 

 .(3)«وَسَجْدَتيَنِْ بعَْدَ الجُْمُعةَِ »يِّ وَلمُِسْلمٍِ نَحْوُهَا زِيَادَةٌ: وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِ 

                                                           

صحيح »( وغيرهما، وصححه الْلباني في 1795(، والنسائي )414أخرجه الترمذي ) (1)

 (.5910) «الجامع

 تقدم تخريجه. (2)

 .ڤ( من حديث ابن عمر 729(، ومسلم )1172أخرجه البخاري ) (3)



 43  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
َّبِيِّ : »(1)وَفيِ مُسْلِمٍ  ا المَْغْرِبُ وَالعِْشَاءُ وَالجُْمُعَةُ فَصَلَّيتُْ مَعَ الن فَأمََّ

 .)*(.«فِي بيَتْهِِ  صلى الله عليه وسلم

لَاةِ صَلَاةُ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ المَْكْتوُبةََ   بْنِ سَعْدٍ إنَِّ أفَْضَلَ الصَّ
ِ
؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
لَةِ فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه لَةِ فيِ بَيْتيِ، وَالصَّ  «.عَنِ الصَّ

قَدْ ترََى مَا أقَْرَبَ بيَتْيِ مِنَ المَْسْجِدِ، فلَََنَْ أصَُلِّيَ فِي بيَتْيِ أحََبُّ إلِيََّ »قَالَ: 

. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، (3)«مِنْ أنَْ أصَُلِّيَ فِي المَْسْجِدِ؛ إلِا أنَْ تكَُونَ صَلاةً مَكْتوُبةًَ 

حَهُ الْبُوصِيرِيُّ   .(4)وَصَحَّ

صَلُّوا أيَُّهَا النَّاسُ فِي بيُوُتكُِمْ؛ فَإنَِّ : »صلى الله عليه وسلمفيِمَا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبيِِّ  ڤقَالَ زَيْدٌ 

لَاةِ صَلَاةُ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ المَْكْتوُبةََ  حِيحَيْنِ ». أَخْرَجَاهُ فيِ (5)«أفَْضَلَ الصَّ  «.الصَّ

 ي الْبَيْتِ.بَيَانٌ لفَِضْلِ صَلََةِ النَّوَافلِِ فِ  فِي الحَْدِيثِ:

 .(6)«اجْعلَوُا فِي بيُوُتكُِمْ مِنْ صَلَاتكُِمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

                                                           

 .ڤ( من حديث ابن عمر 729أخرجه مسلم ) (1)

يَّةِ »منِ:  ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائِلِ الْمُحَمَّ بْتُ 46)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الشَّ منِْ شَعْباَنَ  23(، السَّ

 م.2014-6-21 |هـ1435

 (.251« )مختصر الشمائل»(، وصححه الْلباني في 1378أخرجه ابن ماجه ) (3)

 (.489، رقم 9/ 2« )زوائد ابن ماجه» (4)

(، من حديث: زَيدِ بنِ ثَابتٍ 781(، ومسلم )7290، 6113، 731أخرجه البخاري ) (5)

 .ڤ

 .ڤعُمَرَ (، من حديث: ابْنِ 777(، ومسلم )1187، 432أخرجه البخاري ) (6)



 44  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
فَصَلَوَاتُ النَّوَافلِِ أَجْرُهَا أَكْبَرُ فيِ الْبَيْتِ منِْ أَجْرِهَا فيِ الْمَسْجِدِ، يُسْتَثْنىَ منِْ  

 لَوَاتِ الْقَبْليَِّةُ، وَصَلََةُ الطَّوَافِ.ذَلكَِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَرَوَاتبُِ الصَّ 

يَاءِ،  لُ بهَِا الْمَرْءُ فيِ بَيْتهِِ أَفْضَلُ؛ لبُِعْدِهَا عَنْ شُبْهَةِ الرِّ تيِ يَتَنفََّ لَوَاتُ الَّ وَالصَّ

يَاطيِنِ   منِهَْا.وَلحُِصُولِ الْبَرَكَةِ فيِ الْبُيُوتِ بتَِعْمِيرِ الْمَلََئِكَةِ لَهَا، وَطَرْدِ الشَّ

صَلُّوا أيَُّهَا النَّاسُ فِي بيُوُتِكُمْ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 

لَاةِ صَلَاةُ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ المَْكْتوُبةََ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«فَإنَِّ أفَْضَلَ الصَّ

اجْعلَوُا مِنْ صَلَاتكُِمْ فِي بيُوُتكُِمْ، »لَ: قَا صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«وَلَا تتََّخِذُوهَا قُبُورًا

  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 
ِ
إذَِا قَضَى أحََدُكُمْ صَلَاتهَُ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

اللهَ جَاعِلٌ فِي بيَتْهِِ مِنْ صَلَاتِهِ  المَْسْجِدِ فلَيْجَْعلَْ لِبَيتْهِِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإنَِّ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«خَيرًْا

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ   صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ » :(4)فِي شَرْحِهَا $هَذِهِ الْأحََادِيثُ قَالَ العَْلاَّ

ى فيِ الْبُيُوتِ؛ فَإنَِّ ، فَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّ (5)«صَلُّوا فِي بيُوُتكُِمْ، صَلُّوا فِي بيُوُتكُِمْ »قَالَ: 

نْسَانَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ  صَلََةَ الْمَرْءِ فيِ بَيْتهِِ أَفْضَلُ إلََِّ الْمَكْتُوبَةَ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الِْْ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 (.778أخرجه مسلم ) (3)

 (.141 - 140/ 5« )شرح رياض الصالحين» (4)

 تقدم تخريجه. (5)



 45  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
دُ، أَ  حَى، أَوِ التَّهَجُّ وَاتبُِ، أَوْ صَلََةُ الضُّ وْ تَكُونَ جَمِيعُ نَوَافلِهِِ فيِ بَيْتهِِ؛ سَوَاءٌ الرَّ

ةَ وَالْمَدِينةَِ، الْْفَْضَلُ أَنْ تَكُونَ النَّوَافلُِ فيِ الْبَيْتِ أَفْضَلَ منِْ  غَيْرُ ذَلكَِ؛ حَتَّى فيِ مَكَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

؛ لْ قَالَ هَذَا وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمكَوْنهَِا فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فيِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

لنَّصُّ عَلَى ذَلكَِ صَرِيحٌ عِندَْمَا قَالَ لَهُ: تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتيِ منَِ فيِ الْمَدِينةَِ؛ بَلِ ا

؛ بَلْ كَانَتِ الْحُجُرَاتُ تَفْتَحُ أَبْوَابَهَا فيِ مَسْجِدِ صلى الله عليه وسلمالْمَسْجِدِ؟! يَعْنيِ: منِْ مَسْجِدِهِ 

لََةِ فيِ الْمَسْجِ  ، وَمَعَ ذَلكَِ وَمَعَ فَضِيلَةِ الصَّ
ِ
دِ النَّبَوِيِّ كَانَ يُصَلِّي النَّوَافلَِ رَسُولِ اللَّه

 فيِ بَيْتهِِ، لََ فيِ الْمَسْجِدِ.

لََةُ فيِ مَسْجِدِهِ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ  فَقَدْ قَالَ هَذَا الَّذِي قَالَهُ وَهُوَ فيِ الْمَدِينةَِ، وَالصَّ

 صَلََةٍ إلََِّ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

يَ النَّافِلَةَ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دُونَ  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ الْآنَ  لُ أَنْ يُصَلِّ يُفَضِّ

نَ لصَِلََةِ الْفَجْرِ،  ةَ وَأُذِّ الْبَيْتِ، وَهَذَا نَوْعٌ منَِ الْجَهْلِ؛ فَمَثَلًَ إِذَا كُنْتَ فيِ مَكَّ

اتبَِةَ فيِ الْبَيْ  يَ الرَّ تِ، أَوْ أَذْهَبَ إِلَى وَسَأَلَكَ سَائِلٌ: هَلِ الْْفَْضَلُ أَنْ أُصَلِّ

 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟

 الْْفَْضَلُ فيِ الْبَيْتِ. فاَلجَْوَابُ:

حَى أَفْضَلُ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فيِ الْبَيْتِ؟  صَلََةُ الضُّ

 فيِ الْبَيْتِ. الجَْوَابُ:

دُ أَفْضَلُ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فيِ الْبَيْتِ   ؟التَّهَجُّ

ا. الجَْوَابُ:  فيِ الْبَيْتِ... وَهَلُمَّ جَرَّ



 46  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 صلى الله عليه وسلمإلََِّ الْفَرَائِضَ، فَالْفَرَائِضُ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ؛ وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ  

ي بَ »فيِ الْحَدِيثِ الْْخَِيرِ منَِ الْْحََادِيثِ الثَّلََثَةِ الْمَاضِيَةِ: 
يتْهِِ مِنْ فَإنَِّ اللهَ جَاعِلٌ فِ

يَعْنيِ: أَنَّ الْبَيْتَ إذَِا صَلَّيْتَ فيِهِ جَعَلَ الُلَّه فيِهِ خَيْرًا، جَعَلَ الُلَّه فيِهِ منِْ « صَلَاتهِِ خَيرًْا

 صَلََتكَِ فيِهِ خَيْرًا.

لََةَ  مِنْ هَذَا الخَْيرِْ: أَنَّ أَهْلَكَ إذَِا رَأَوْكَ تُصَلِّي اقْتَدَوْا بكَِ، وَأَلفُِوا الصَّ

غَارُ منِهُْمْ.  وَأَحَبُّوهَا؛ لََ سِيَّمَا الصِّ

نْسَانَ فيِ الْمَسْجِدِ يَرَاهُ  وَمِنهُْ: يَاءِ؛ فَإنَِّ الِْْ لََةَ فيِ الْبَيْتِ أَبْعَدُ منَِ الرِّ أَنَّ الصَّ

ا فيِ الْبَيْتِ فَإنَِّ  يَاءِ، وَأَمَّ هُ أَقْرَبُ إلَِى النَّاسُ، وَرُبَّمَا يَقَعُ فيِ قَلْبهِِ شَيْءٌ منَِ الرِّ

يَاءِ. خْلََصِ، وَأَبْعَدُ عَنِ الرِّ  الِْْ

نْسَانَ إذَِا صَلَّى فيِ بَيْتهِِ وَجَدَ فيِهِ  وَمِنَ الفَْوَائِدِ أيَضًْا وَمِنَ الخَْيرِْ: أَنَّ الِْْ

صَلَّى فيِهَا، رَاحَةً، هِيَ رَاحَةُ الْقَلْبِ وَطُمَأْنيِنتَُهُ، فَهَذِهِ إنَِّمَا تَجِدُهَا فيِ بُيُوتٍ يُ 

كيِنةَُ، وَهَذَا لََ شَكَّ  لُ عَلَيْهَا السَّ ، فَتَتَنَزَّ
ِ
وَيُتْلَى فيِهَا الْقُرْآنُ، وَيُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللَّه

 أَنَّهُ يَزِيدُ فيِ إيِمَانِ الْعَبْدِ.

سُولُ   أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ فيِ بُيُوتنِاَ إلََِّ الْفَرَائِضَ. صلى الله عليه وسلمفَالرَّ

كَ يُسْتَثْنيَ منِْ تلِْكَ النَّوَافلِِ قِيَامُ رَمَضَانَ؛ فَإنَِّ الْْفَْضَلَ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَكَذَلِ 

نَّةُ عَلَى  تِ السُّ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةً فيِ الْمَسَاجِدِ، مَعَ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بوَِاجِبٍ؛ لَكنِْ دَلَّ

سُولَ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فيِ الْمَسْجِدِ أَ  صَلَّى بأَِصْحَابهِِ ثَلََثَ  صلى الله عليه وسلمفْضَلُ؛ فَإنَِّ الرَّ

 .(1)«إنِِّي خَشِيتُ أنَْ تُفْرَضَ عَليَكُْمْ »لَيَالٍ، أَوْ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ، وَقَالَ: 

                                                           

 (، من حديث: عَائِشَةَ 761(، ومسلم )2012، 1129، 924أخرجه البخاري ) (1)
= 
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 بَعْدَ ذَلكَِ، وَقَدْ مَضَى زَمَانُ الْفَرْضِيَّةِ، فَلََ يُخَافُ  ڤوَقَدْ جَمَعَ عُمَرُ 

حَابَةِ -رَضَ، جَمَعَ النَّاسَ عَلَى إمَِامٍ وَاحِدٍ أَنْ تُفْ  رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنِ الصَّ

 .)*(.(1)«-أَجْمَعِينَ 

منَِ الْعِبَادَةِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ عَلَيْهِ  .. نَعْرِفُ صلى الله عليه وسلمعِبَادَةُ النَّبيِِّ 

ى بهِِ  نََّ النَّاسَ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، فَإذَِا صلى الله عليه وسلمالْْخَْلََقِ وَالْآدَابِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ نَتَأَسَّ
ِ

؛ لْ

 لَمْ يُحِبُّوهُ. صلى الله عليه وسلمجَهِلَ النَّاسُ رَسُولَهُمْ 

 هُوَ وَمَنْ هُوَ بهِِ جَاهِلٌ؟!وَكَيْفَ يُحِبُّ الْمَرْءُ مَا 

ا مَنِ ازْدَادَ باِلنَّبيِِّ  مَعْرِفَةً، وَاجْتَهَدَ فيِ التَّضَلُّعِ بمَِعْرِفَةِ سُننَهِِ،  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

حَاطَةِ بسِِيرَتهِِ   صلى الله عليه وسلموَالِْْ
ِ
؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ صلى الله عليه وسلم؛ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ ازْدَادَ مَحَبَّةً لرَِسُولِ اللَّه

لُ مُتَعَ  ا مَا يَجِدُ ذَلكَِ عِندَْ يَتَأَمَّ بًا كَثيِرًا منَِ الْمَوَاطنِِ فيِمَا يَرَاهُ فيِ دُنْيَا النَّاسِ، وَأَمَّ جِّ

                                                           
= 

 .ڤأُمِّ المُؤْمنِيِنَ 

، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ( من طريق: عَبدِْ 2010أخرجه البخاري ) (1) حْمَنِ بنِْ عَبدٍْ، الْقَارِيِّ الرَّ

جُلُ  قُونَ. يُصَلِّي الرَّ عُمَرَ بنِْ الْخَطَّابِ فيِ رَمَضَانَ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَإذَِا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّ

هْطُ. فَقَ  جُلُ فَيُصَلِّي بصَِلََتهِِ الرَّ  إنِِّي لَْرََانيِ لنِفَْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّ
ِ
لَوْ جَمَعْتُ »الَ عُمَرُ: وَاللَّه

، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبيَِّ بنِْ كَعْبٍ قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ «هَؤُلََءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ 

وَالَّتيِ »، «عْمَتِ الْبدِْعَةُ هَذِهِ نِ »لَيلَْةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بصَِلََةِ قَارِئهِِمْ، فَقَالَ عُمَرُ 

تيِ تَقُومُونَ  لَهُ.« تَناَمُونَ عَنهَْا أَفْضَلُ منِِ الَّ يْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّ  يَعْنيِ آخِرَ اللَّ

يَّةِ »منِ:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ شَعْباَنَ  24(، الْْحََدُ 48)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الشَّ
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 48  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
سُولِ    ؛ فَإنَِّهُ يَجِدُ الْْمَْرَ عَلَى خِلََفِ هَذَا الَّذِي يَجِدُهُ فيِمَا يَرَاهُ وَيَسْمَعُهُ.صلى الله عليه وسلمالرَّ

ا باَتَ عِندَْ مَيْمُونَ  فَنمِْتُ فيِ عُرْضِ الْوِسَادَةِ »قَالَ:  -وَهِيَ خَالَتُهُ -ةَ ابنُْ عَبَّاسٍ لَمَّ

ؤُوسُ عِندَْ النَّوْمِ - تيِ تُجْعَلُ عَلَيهَْا الرُّ ةُ الَّ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَناَمَ النَّبيُِّ -وَالْوِسَادَةُ: الْمِخَدَّ

ابنُْ عَبَّاسٍ فيِ عُرْضِ  ، وَكَذَا مَيْمُونةَُ، وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَناَمَ (1)«فيِ طُولهَِا

سُولِ، وَابْنُ أُخْتِ مَيْمُونةََ بنِتِْ الْحَارِثِ  ڤالْوِسَادَةِ، ابنُْ عَبَّاسٍ   .ڤابنُْ عَمِّ الرَّ

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إذَِا ذَهَبَ بَعْضُ مَحَارِمِ امْرَأَتهِِ فَبَاتَ عِندَْهُ؛ اسْتَثْقَلَ ذَلكَِ، 

هُ وُجُودُهُ؛ حَ  تَّى إنَِّهُ أَحْيَانًا قَدْ يُضْطَرُّ إلَِى اسْتعِْمَالِ الْجَفَاءِ فيِ الْمَنْطِقِ مَعَهُ وَأَمَضَّ

 
ِ
ا أَخْلََقُ رَسُولِ اللَّه لَمْ  صلى الله عليه وسلم؛ الْمَكَانُ ضَيِّقٌ، وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلممنِْ أَجْلِ أَنْ يُزِيحَهُ، وَأَمَّ

نْيَا، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهَا؛ حَتَّى سَأَلْنهَُ النَّفَقَةَ،  صلى الله عليه وسلمإنَِّ زَوْجَاتِ النَّبيِِّ  يَهْتَمَّ باِلدُّ

وَقُلْنَ: بَناَتُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ يَتَمَتَّعْنَ بمَِا هُنَّ فيِهِ، وَنَحْنُ نَحْيَا هَذِهِ الْحَيَاةَ، 

 وَنَعِيشُ هَذِهِ الْعِيشَةَ؟!

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

كَانَ جَوَادًا،  صلى الله عليه وسلميرًا، النَّبيُِّ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَِى ذَلكَِ، وَمَا كَانَ فَقِ  صلى الله عليه وسلملْ

هَْلهِِ مَئُونَةَ سَنةٍَ 
ِ

خَرَ لْ ، وَكَانَتْ تَأْتيِهِ صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَكُنْ يُبْقِي شَيْئًا، وَمَعَ ذَلكَِ رُبَّمَا ادَّ

لََ  عَهَا؛ حَتَّى إنَِّهُ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّ هَبِ، فَلََ يَقَرُّ لَهُ قَرَارٌ حَتَّى يُوَزِّ ةً، سَبيِكَةُ الذَّ ةُ مَرَّ

هِمْ،  مَ ثُمَّ رَجَعَ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَهُمْ قيَِامٌ يَنتَْظرُِونَهُ عَلَى صُفُوفهِِمْ عَلَى مَصَافِّ وَتَقَدَّ

عَهُ، وَبَقِيَ دِيناَرٌ أَوْ ثَلََثَةُ  فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَاهُ مَا أَتَاهُ فَوَزَّ

 يرَ، فَلَمْ يَقَرَّ لَهُ قَرَارٌ حَتَّى أَمَرَ بهَِا فَأُخْرِجَتْ.دَنَانِ 
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ا مَرَّ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  كَانَ يَحْيَا تلِْكَ الْحَيَاةَ، وَكَانَ رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ، وَكَانَ يَقُولُ لَمَّ

 بْنِ عَمْرٍو يُساعِدُ أَبَاهُ، فَقَالَ: 
ِ
 «.مَا تَصْنعَاَنِ؟!»بعَِبْدِ اللَّه

 «.خُصٌّ لَناَ نُصْلحُِهُ » وا:قَالُ 

 .(1)«الْأمَْرُ أعَْجَلُ مِنْ ذَلكَِ!»فَقَالَ: 

سُولُ  هِ عِندَْهُ يَكُونُ فيِ عُرْضِ  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ مَا ضَاقَتْ نَفْسُهُ بمَِبيِتِ ابْنِ عَمِّ

تْلُ الْْذُُنِ إنَِّمَا أَخَذَ يَفْتلُِ أُذُنَهُ، وَفَ  -كَمَا مَرَّ -فيِ طُولهَِا، بَلْ  صلى الله عليه وسلمالْوِسَادَةِ، وَالنَّبيُِّ 

هُ ليَِجْعَلَهُ  هُوَ بطَِيِّهَا بلَِيِّهَا هَكَذَا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُؤْنسَِهُ فيِ الظَّلََمِ، لََ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجُرَّ

ى أَقَامَهُ عَنْ يَمِينهِِ وَقَدْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَِّهُ أَخَذَ بأُِذُنهِِ حَتَّ 

 .صلى الله عليه وسلمعَنْ يَمِينهِِ، فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ 

لََةِ كُلَّمَا غَلَبَهُ النُّعَاسُ  وَكَانَ منِْ صِغَارِ -وَإنَِّمَا كَانَ يَفْتلُِ أُذُنَهُ وَهُوَ فيِ الصَّ

حَابَةِ  نََّ ال-ڤالصَّ
ِ

نَّبيَِّ ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُؤْنسَِهُ، وَحَتَّى يَسْتَيْقِظَ فيِ صَلََتهِِ؛ لْ

كَانَ يُصَلِّي باِلْبَقَرَةِ، يُصَلِّي بآِلِ عِمْرَانَ، يُصَلِّي باِلنِّسَاءِ، وَرُبَّمَا باِلْمَائِدَةِ أَوِ  صلى الله عليه وسلم

كُوعِ، ثُمَّ يَسْجُدُ  الْْنَْعَامِ فيِ رَكْعَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ قَرِيبًا منِْ ذَلكَِ، ثُمَّ يَقُومُ قَرِيبًا منَِ الرُّ

جْدَتَيْنِ جَالسًِا قَرِيبًا منَِ الْ  جْدَةِ يَرْفَعُ –قِيَامِ، ثُمَّ يَقُومُ بَيْنَ السَّ يَعْنيِ: يَقُومُ منَِ السَّ

جُودِ! -منِهَْا  قَرِيبًا منَِ السُّ

                                                           

(، 4160(، وابن ماجه )2335الترمذي )( واللفظ له، و5236أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5236« )صحيح سنن أبي داود»وصححه الْلباني في 



 50  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
رُ أَنْ تَأْتيَِ بهَِذَا فيِ لَيْلٍ طَوِيلٍ، أَنْ تَقْرَأَ   وَهَذِهِ بَرَكَةٌ فيِ الْوَقْتِ؛ فَإنَِّكَ لََ تَتَصَوَّ

الْقَدْرَ منَِ الْقُرْآنِ، وَأَنْ تَرْكَعَ وَتَسْجُدَ وَتَقُومَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْمَوْصُوفِ منِْ هَذَا 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفعِْلِ رَسُولِ اللَّه

مِنْ بذَْلِ المَْجْهُودِ فِي  صلى الله عليه وسلمفهََذِهِ الْأحََادِيثُ تدَُلُّناَ عَلىَ مَا كَانَ عَليَهِْ النَّبيُِّ 

ى بهِِ فيِ ذَلكَِ، وَأَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّناَ وَذَلِ  ؛عِبَادَةِ رَبِّهِ  زَنَا عَلَى أَنْ نَتَأَسَّ كَ ليُِحَفِّ

هِ قَانتِيِنَ، وَأَنْ  فيِ أَوْقَاتنِاَ وَأَعْمَارِنَا، وَأَنْ نَأْمُرَ مَنْ تَحْتَ وِلََيَتنِاَ بأَِنْ يَقُومُوا للَِّ

تْيَانِ باِلْعِباَدَةِ، وَا  يَجْتَهِدُوا فيِ الِْْ
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه عَاءِ، وَالِْْ كْرِ، وَالدُّ  .)*(.لذِّ
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بِيِّ   فِِ قِيَامِ اللَّيْلِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّ

يْلِ منَِ النَّوَافِ  ، قيَِامُ اللَّ
ِ
تيِ إذَِا أَكْثَرَ منِهَْا الْمُسْلمُِ ازْدَادَ دَرَجَاتٍ عِندَْ اللَّه لِ الَّ

يْلِ إِلَى أَنْ يَضُرَّ الْمَرْءُ  يَامُ اللَّ
يَ قِ وَاسْتَوْجَبَ مَحَبَّتَهُ، وَذَلكَِ بشَِرْطِ أَلََّ يُؤَدِّ

ا النَّ  فَكَانَ منِْ خُصُوصِيَّاتهِِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ بنَِفْسِهِ وَجَسَدِهِ؛ وَإلََِّ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلكَِ، وَأَمَّ

مَ قَدَمَاهُ.  أَنْ يَجْتَهِدَ حَتَّى تَتَوَرَّ

نََّ حَالَ النَّبيِِّ » :(1)«الفَْتحِْ »قَالَ ابنُْ حَجَرٍ فِي 
ِ

أَكْمَلُ الْْحَْوَالِ، فَكَانَ لََ  صلى الله عليه وسلملْ

ةُ »لْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: ؛ وَإنِْ أَضَرَّ ذَلكَِ ببَِدَنهِِ، بَ يَمَلُّ منِْ عِبَادَةِ رَبِّهِ  وَجُعِلتَْ قُرَّ

لَاةِ  يُّ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ (2)«عَينْيِ فِي الصَّ
 .ڤ، كَمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِ

مَ قَدَمَاهُ، وَفيِ رِوَايَةٍ:  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ  يْلَ حَتَّى تَتَوَرَّ حَتَّى »يُصَلِّي وَيَقُومُ اللَّ

 .(3)«حَتَّى تتَفََطَّرَ قَدَمَاهُ »وَفيِ رِوَايَةٍ: ، «تتَشََقَّقَ قَدَمَاهُ 

دَةٌ، أَمَرَ الُلَّه  يْلِ منَِ النَّوَافلِِ الْمُطْلَقَةِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّ بهِِ  قيَِامُ اللَّ

  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ 
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 .[4-1]المزمل: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[79]الْسراء: ﴾ڈ ڈ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ مِنْ صِفَاتِ المُْتَّقِينَ أنََّهُمْ  ¢وَذَكَرَ اللهُ 

 .[18-17]الذاريات: ﴾ڳ گ گ گ

يَّتهِِ  عِ النَّهَارِ؛ لمَِا فيِ سِرِّ يْلِ منِْ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ، وَهُوَ أَفْضَلُ منِْ تَطَوُّ فَقِيَامُ اللَّ

خْ  هِ منَِ الِْْ تيِ -تَعَالَى-لََصِ للَِّ ةِ الَّ ةِ بتَِرْكِ النَّوْمِ، وَاللَّذَّ ، وَلمَِا فيِهِ منَِ الْمَشَقَّ

 
ِ
 .تَحْصُلُ بمُِناَجَاةِ اللَّه

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ وَجَوْفُ اللَّيلِْ أفَْضَلُ، قَالَ تعََالىَ:

 .[6]المزمل:

بُّ »الَ: قَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ   إنَِّ أقَْرَبَ مَا يكَُونُ الرَّ

نْ يذَْكُرُ اللهَ  فِي تِلْكَ  مِنَ العَْبْدِ جَوْفُ اللَّيلِْ الْْخِرُ؛ فَإنِِ اسْتطَعَتَْ أنَْ تكَُونَ مِمَّ

مْسِ  لَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إلِىَ طلُوُعِ الشَّ اعَةِ فكَُنْ؛ فَإنَِّ الصَّ  . أَخْرَجَهُ (1)«السَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ يُّ
، وَالنَّسَائِ  التِّرْمذِِيُّ

لََةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟» :صلى الله عليه وسلموَسُئلَِ النَّبيُِّ   «.أَيُّ الصَّ

                                                           

(، 17067(، وأحمد )1364( واللفظ له، وابن ماجه )584أخرجه النسائي ) (1)
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لَاةُ فيِ جَوْفِ اللَّيلِْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  لَاةِ المَْكْتوُبةَِ: الصَّ لَاةِ بعَدَْ الصَّ . (1)«أفَضَْلُ الصَّ

 لمٌِ.أَخْرَجَهُ مُسْ 

يقَُولُ: إنَِّ فِي اللَّيلِْ لسََاعَةً لَا  صلى الله عليه وسلمسَمِعتُْ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 

نيْاَ وَالْْخِرَةِ إلِاَّ أعَْطاَهُ إيَِّاهُ، وَذَلكَِ  قهَُا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يسَْألَُ اللهَ خَيرًْا مِنْ أمَْرِ الدُّ
يوَُافِ

 مٌ.. أَخْرَجَهُ مُسْلِ (2)«كُلَّ ليَلْةٍَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
كُلَّ ليَلْةٍَ  ينَزِْلُ رَبُّناَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

نيْاَ حِينَ يبَْقَى ثلُثُُ اللَّيلِْ الْْخِرُ، يقَُولُ: مَنْ يدَْعُونيِ فأَسَْتجَِيبَ لهَ؟ُ  إلِىَ سَمَاءِ الدُّ

 . وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«ي فأَغَْفِرَ لهَ؟ُمَنْ يسَْألَنُيِ فأَعُْطيِهَ؟ُ مَنْ يسَْتغَْفِرُنِ 

يْلِ نَشِيطًا،  رًا بَعْدَ الْعِشَاءِ؛ ليَِسْتَيْقِظَ لصَِلََةِ اللَّ يُسَنُّ أَنْ يَناَمَ الْمُسْلمُِ طَاهِرًا مُبَكِّ

ارِخَ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  نَّةُ أَنْ يَقُومَ إذَِا سَمِعَ الصَّ   أَنَّ  ڤوَالسُّ
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

يطْاَنُ عَلىَ قَافِيةَِ رَأسِْ أحََدِكُمْ إذَِا هُوَ ناَمَ ثلََاثَ عُقَدٍ، يضَْربُِ عَلَى » يعَْقِدُ الشَّ

مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَليَكَْ ليَلٌْ طوَِيلٌ فاَرْقُدْ، فَإنِِ اسْتيَقَْظَ فَذَكَرَ اللهَ انحَْلَّتْ عُقْدَةٌ، 

أَ انحَْلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنِْ صَلَّى انحَْلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأصَْبَحَ نشَِيطاً طيَِّبَ النَّفْسِ؛ فَإنِْ توََضَّ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)«وَإلِاَّ أصَْبَحَ خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ 
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 صلى الله عليه وسلمدْ كَانَ النَّبيُِّ فَيَنبَْغِي أَنْ يَحْرِصَ الْمُسْلمُِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وَلََ يَتْرُكَهُ؛ فَقَ  

رَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:  يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ  وَقَدْ »يَقُومُ منَِ اللَّ
ِ
لمَِ تَصْنعَُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه

رَ؟! مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  «.غَفَرَ الُلَّه لَكَ مَا تَقَدَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«؟!ورًاأفََلَا أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُ »قَالَ: 

إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الْوَتْرِ، أَوْ ثَلََثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً  وَمِقْدَارُ صَلَاةِ اللَّيلِْ:

 مَعَ الْوَتْرِ.

 منِْ بَعْدِ صَلََةِ الْعِشَاءِ إلَِى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانيِ. وَوَقْتُ صَلَاةِ اللَّيلِْ:

يْلِ بَعْدَ نصِْفِهِ. صَلَاةِ اللَّيلِْ: وَأفَْضَلُ   ثُلُثُ اللَّ

لِ منَِ النِّصْفِ الثَّانيِ، ثُمَّ تَناَمُ  يْلَ أَنْصَافًا، ثُمَّ تَقُومُ فيِ الثُّلُثِ الْْوََّ مُ اللَّ فَتُقَسِّ

يْلِ.  آخِرَ اللَّ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لَاةِ »الَ: قَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه أحََبُّ الصَّ

 صَلَاةُ دَاوُدَ 
ِ
 صِياَمُ دَاوُدَ، وَكَانَ ينَاَمُ نصِْفَ ڠإلِىَ الله

ِ
ياَمِ إلِىَ الله ، وَأحََبُّ الصِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«اللَّيلِْ، وَيقَُومُ ثلُثُهَُ، وَينَاَمُ سُدُسَهُ، وَيصَُومُ يوَْمًا، وَيفُْطرُِ يوَْمًا

ا صِفَ  يْلِ عِندَْ النَّوْمِ، فَإنِْ  ةُ صَلَاةِ اللَّيلِْ:وَأمََّ نْسَانُ قِيَامَ اللَّ فَإنَِّهُ يُسَنُّ أَنْ يَنوِْيَ الِْْ

 غَلَبَتْهُ عَيْناَهُ وَلَمْ يَقُمْ كُتبَِ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ منِْ رَبِّهِ.
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دِ مَسَحَ النَّ  وْمَ عَنْ عَيْنيَْهِ، وَقَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ منِْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ: وَإذَِا قَامَ للِتَّهَجُّ

أُ، ثُمَّ [190]آل عمران: ﴾...ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ ، وَيَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّ

دَهُ  إذَِا قَامَ أحََدُكُمْ مِنَ اللَّيلِْ : »صلى الله عليه وسلمبرَِكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  يَفْتَتحُِ تَهَجُّ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«ليْفَْتتَحِْ صَلَاتهَُ بِرَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ فَ 

مُ منِْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.  ثُمَّ يُصَلِّي مَثْنىَ مَثْنىَ، فَيُسَلِّ

 وَوَرَدَتْ صِفَاتٌ أُخْرَى لصَِلََةِ اللَّيْلِ.

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
! كَيْفَ صَلََةُ إنَِّ رَجُلًَ قَالَ »قَالَ:  ڤرَوَى عَبْدُ اللَّه

ِ
: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.اللَّيْلِ؟

بْحَ فَأوَْتِرْ بِوَاحِدَةٍ »قَالَ:   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«مَثنْىَ مَثنْىَ، فَإذَِا خِفْتَ الصُّ

أَرْبَعًا بسَِلََمٍ وَاحِدٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ لَهُ رَكْعَاتٌ  -أَحْيَانًا-وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ 

عَنْ صَلََةِ  ڤلُومَاتٌ، فَإنِْ نَامَ عَنهَْا قَضَاهَا شَفْعًا؛ فَقَدْ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَعْ 

 
ِ
يْلِ، فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه سْعٌ، وَإحِْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتيَِ »باِللَّ

سَبْعٌ، وَتِ

.(3)«الفَْجْرِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

دُهُ فيِ بَيْتهِِ، وَأَنْ يُوقِظَ أَهْلَهُ، وَيُصَلِّيَ بهِِمْ أَحْيَانًا، وَيُطيِلَ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ تَهَجُّ 
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صَلََتَهُ عَلَى حَسَبِ نَشَاطهِِ، فَإنِْ غَلَبَهُ نُعَاسٌ رَقَدَ، يَجْهَرُ باِلْقِرَاءَةِ أَحْيَانًا، وَيُسِرُّ بهَِا  

إذَِا مَرَّ بآِيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ، وَإذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا أَحْيَانًا، فَإذَِا مَرَّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَ 

هِ  يْلِ باِلْوَتْرِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  -تَعَالَى-تَنزِْيهٌ للَِّ دَهُ باِللَّ : صلى الله عليه وسلمسَبَّحَ، ثُمَّ يَخْتمُِ تَهَجُّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«اجْعلَوُا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيلِْ وِترًْا»

سُولُ  دَةٌ حَثَّ عَلَيْهَا الرَّ الوِْترُْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَالْوَتْرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّ

.(2)«مُسْلِمٍ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ يُّ
 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ

يْلِ لمَِنْ وَثِقَ وَوَقْتُهُ منِْ بَعْدِ صَلََةِ الْعِشَاءِ إلَِى طُلُوعِ الْفَجْرِ ا لثَّانيِ، وَآخِرُ اللَّ

 : »ڤبنِفَْسِهِ، فَهَذَا أَفْضَلُ؛ لقَِوْلِ عَائِشَةَ 
ِ
؛ صلى الله عليه وسلممِنْ كُلِّ اللَّيلِْ قَدْ أوَْترََ رَسُولُ الله

حَرِ  لِ اللَّيلِْ، وَأوَْسَطهِِ، وَآخِرِهِ، فاَنتْهََى وِترُْهُ إلِىَ السَّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«مِنْ أوََّ

يهَا  أَقَلُّ الْوَتْرِ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ ثَلََثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّ

مَثْنىَ مَثْنىَ، وَيُوترُِ بوَِاحِدَةٍ، وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلََثُ رَكْعَاتٍ بسَِلََمَيْنِ، أَوْ بسَِلََمٍ 

دٍ وَاحِدٍ فيِ آخِ   رِهَا.وَاحِدٍ وَتَشَهُّ

، وَفيِ «الْكَافرُِونَ »، وَفيِ الثَّانيَِةِ بـِ «الْْعَْلَى»وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فيِ الْْوُلَى بـِ 

خْلََصِ »الثَّالثَِةِ بـِ   «.الِْْ

                                                           

 (.749(، ومسلم )472أخرجه البخاري ) (1)

(، 1190(، وابن ماجه )1712( واللفظ له، والنسائي )1422أخرجه أبو داود ) (2)

 (.1709« )صحيح سنن النسائي»وصححه الْلباني في 

 (.745(، ومسلم )996أخرجه البخاري ) (3)
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ةً وَاحِدَةً فيِ آخِرِهَا ثُمَّ سَلَّمَ، وَإنِْ أَوْتَرَ بسَِبْعٍ  دَ مَرَّ وَإنِْ أَوْتَرَ بخَِمْسٍ تَشَهَّ

ابعَِةَ فَلََ بَأْسَ.فَكَذَلِ  ادِسَةِ بلََِ سَلََمٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى السَّ دَ بَعْدَ السَّ  كَ، وَإنِْ تَشَهَّ

أوَْصَانِي خَلِيلِي بِثلََاثٍ لَا أدََعُهُنَّ حَتَّى »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حَى، وَنَوْمٌ عَلَى وِتْرٍ أمَُوتَ: صَوْمُ ثَلَاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ ال . (1)«ضُّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ةً بَعْدَ الثَّامنِةَِ وَلََ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ للِتَّاسِعَةِ،  تَيْنِ؛ مَرَّ دَ مَرَّ وَإنِْ أَوْتَرَ بتِسِْعٍ تَشَهَّ

دُ وَيُسَلِّمُ؛ وَلَكنَِّ الْْفَْضَلَ أَنْ يُوترَِ بوَِاحِدَةٍ مُسْتَ  لََمِ: وَيَتَشَهَّ قِلَّةٍ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ السَّ

وسِ » اتٍ، وَيَمُدُّ صَوْتَهُ فيِ الثَّالثَِةِ. (2)«سُبْحَانَ المَْلِكِ القُْدُّ  ثَلََثَ مَرَّ

ةِ إنِْ خَافَ  يُصَلِّي الْمُسْلمُِ الْوَتْرَ بَعْدَ صَلََةِ الْعِشَاءِ، وَكَذَلكَِ بَعْدَ سُنَّتهَِا الْبَعْدِيَّ

مَنْ خَافَ ألَاَّ يقَُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ : »صلى الله عليه وسلمقُومَ، فَإنَِّهُ يُوترُِ قَبْلَ نَوْمهِِ؛ لقَِوْلهِِ أَلََّ يَ 

لهَُ، وَمَنْ طمَِعَ أنَْ يقَُومَ آخِرَهُ فَليْوُتِرْ آخِرَ اللَّيلِْ؛ فَإنَِّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيلِْ  رْ أوََّ
فلَيْوُتِ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(3)«مَشْهُودَةٌ، وَذَلكَِ أفَْضَلُ 

                                                           

 (.721(، ومسلم )1981، 1178بخاري )أخرجه ال (1)

شرح »(، والطحاوي في 15398( )3/406(، وأحمد )3/245أخرجه النسائي ) (2)

تحقيق »( والْرناؤوط في 1/406« )المستدرك»( قال الحاكم في 1735« )معاني الآثار

(: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الْلباني في 15358« )المسند

كان  صلى الله عليه وسلم( من حديث عبد الرحمن بن أبزَى: أنَّ النبيَّ 3/245« )صحيح سنن النسائي»

وسِ »يقول إذا سلَّم:   «.ثلَثًا، ويَرْفَعُ صوتَه بالثَّالثة« سُبحانَ المَلِكِ القُدُّ

 (.755أخرجه مسلم ) (3)
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لَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ آخِرَهُ صَلَّى شَفْعًا بدُِونِ وَتْرٍ؛ لقَِوْلهِِ    : صلى الله عليه وسلممَنْ أَوْتَرَ أَوَّ

.(1)«لَا وِترَْانِ فِي ليَلْةٍَ »  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

، مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، (2)يَقْنتُُ فيِ الْوَتْرِ أَحْيَانًا صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

 .(3)وَالْْوَْلَى أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ أَكْثَرَ منَِ الْفِعْلِ 

كْعَةِ الثَّالثَِةِ، -مَثَلًَ -إذَِا صَلَّى ثَلََثَ رَكْعَاتٍ   ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ بَعْدَ الْقِيَامِ منَِ الرَّ

كُوعِ بَعْدَ انْتهَِا وَيُثْنيِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى  ءِ الْقِرَاءَةِ، فَيَحْمَدُ الَلَّه أَوْ قَبْلَ الرُّ

ا وَرَدَ.صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   ، ثُمَّ يَدْعُو بمَِا شَاءَ ممَِّ

اللَّهُمَّ اهْدِنيِ فيِمَنْ هَدَيتَْ، وَعَافنِيِ فِيمَنْ عَافَيتَْ، وَتوََلَّنيِ فيِمَنْ »وَمنِهُْ: 

ي فيِمَا أعَْطيَتَْ، وَقِنيِ وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ مَا قَضَيتَْ؛ إنَِّكَ تقَْضِي توََلَّيتَْ، وَباَرِكْ لِ 

                                                           

(، 470(، والترمذي )1679( واللفظ له، والنسائي )1439أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1439« )سنن أبي داود صحيح»وصححه الْلباني في 

(، 1178(، وابن ماجه )3/248(، والنسائي )464(، والترمذي )1425روى أبو داود ) (2)

حه أحمد شاكر في تحقيق 1718( )1/199وأحمد ) (، 4/147« )المحلى»(، وصحَّ

 عَلَّمني »، أنَّه قال: ڤعن الحسنِ بن عليٍّ « صحيح سنن أبي داود»والْلباني في 

 
ِ
كلماتٍ أقولهنَّ في قُنوتِ الوِترِ: اللهمَّ اهْدِني فيمَن هدَيْت، وعافنِي فيمَن  صلى الله عليه وسلمرسولُ اللَّه

يتْ، وباركْ لي فيما أَعطَيْت، وقنِي شَرَّ ما قَضَيْت؛ فإنَّك تَقْضِي  عافَيْت، وتولَّني فيمَن تولَّ

 «.ولَ يُقْضَى عليك، وإنَّه لَ يَذلُّ مَن والَيْت، تباركتَ ربَّنا وتَعالَيْت

ا القنوت في الوِتْرِ فليس بواجِبٍ، والذي يَنبغي للإنسانِ ألََّ : »$قال ابنُ عُثيمين  (3) وأمَّ

« مجموع فتاوى ورسائل العثيمين«. »يداومَ عليه، بل يقْنتُ أحياناً، ويتْرُك أحيانًا

(14/161.) 
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. (1)«وَلَا يقُْضَى عَليَكَْ، وَإنَِّهُ لَا يذَِلُّ مَنْ وَاليَتَْ، تَبَارَكْتَ رَبَّناَ وَتعََاليَتَْ 

 ، وَغَيْرُهُمَا.وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ 

اللَّهُمَّ إيَِّاكَ نعَْبُدُ، »، وَهُوَ: ڤوَيَسْتَفْتحُِ أَحْيَانًا قُنوُتَهُ بمَِا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ 

وَلكََ نصَُلِّي وَنَسْجُدُ، وَإلِيَكَْ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نرَْجُو رَحْمَتكََ، وَنخَْشَى عَذَابكََ؛ 

حِقٌ، اللَّهُمَّ إنَِّا نَسْتعَِينكَُ وَنسَْتغَْفِرُكَ، وَنثُنْيِ عَليَكَْ إنَِّ عَذَابكََ باِلكَْافِريِنَ مُلْ 

. وَهُوَ (2)«الخَْيرَْ وَلَا نكَْفُرُكَ، وَنؤُْمِنُ بِكَ وَنخَْضَعُ لكََ، وَنَخْلعَُ مَنْ يكَْفُرُكَ 

، وَغَيْرُهُمَا. ، وَالتِّرْمذِِيُّ  حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

ا ثَبَتَ، وَلََ يُطيِلُ، منِهَْا: وَلَ  اللَّهُمَّ أصَْلِحْ ليِ دِينيِ »هُ أَنْ يَزِيدَ منَِ الْْدَْعِيَةِ ممَِّ

الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمَْرِي، وَأصَْلِحْ ليِ دُنيْاَيَ الَّتيِ فِيهَا مَعاَشِي، وَأصَْلِحْ ليِ آخِرَتِي 

يهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَْياَةَ 
زِياَدَةً ليِ فِي كُلِّ خَيرٍْ، وَاجْعلَِ المَْوْتَ رَاحَةً ليِ  الَّتيِ فِ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(3)«مِنْ كُلِّ شَر  

اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ العَْجْزِ وَالكَْسَلِ، وَالجُْبْنِ، وَالبُْخْلِ، وَالهَْرَمِ، »

ُّهَا وَعَذَابِ القَْبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نفَْسِي تقَْوَ  اهَا، وَزَكِّهَا أنَتَْ خَيرُْ مَنْ زَكَّاهَا، أنَتَْ وَليِ

وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا ينَفَْعُ، وَمِنْ قَلبٍْ لَا يخَْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ 

                                                           

( وابن ماجه 1745(، والنسائي )464(، والترمذي )1425أخرجه أبو داود ) (1)

 (.429« )إرواء الغليل»(، وصححه الْلباني في 1718، وأحمد )(1178)

(، وقال الشيخ الْلباني في 2/211أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وصحح إسناده ) (2)

 (.2/170إرواء الغليل: وهذا إسناد صحيح )

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2720أخرجه مسلم ) (3)
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 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«لَا تشَْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يسُْتجََابُ لهََا 

فيِ آخِرِ قُنوُتِ الْوَتْرِ، وَلََ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بيَِدَيْهِ بَعْدَ  صلى الله عليه وسلميُصَلِّي عَلَى النَّبيِِّ 

سُولِ  عَاءِ فيِ قُنوُتِ الْوَتْرِ وَغَيْرِهِ؛ لعَِدَمِ ثُبُوتِ ذَلكَِ فيِ سُنَّةِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمالْفَرَاغِ منَِ الدُّ

عَ  عَاءِ عَلَى الْقُنوُتُ فيِ النَّوَازِلِ يَكُونُ باِلدُّ اءِ للِْمُسْلمِِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، أَوْ باِلدُّ

ارِ الظَّالمِِينَ، أَوْ بهِِمَا مَعًا.  الْكُفَّ

كَالْكُسُوفِ، -أَفْضَلُ صَلََةِ الْمَرْءِ فيِ بَيْتهِِ إلََِّ الْمَكْتُوبَةَ، وَمَا يُشْرَعُ لَهُ الْجَمَاعَةُ 

 يُصَلِّيهَا فيِ الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً.فَ  -وَالتَّرَاوِيحِ، وَنَحْوِهِمَا

نَّةُ  مَنْ كَانَ فيِ سَفَرٍ عَلَى ظَهْرِ سَيَّارَةٍ، أَوْ قِطَارٍ، أَوْ طَائِرَةٍ، أَوْ سَفِينَةٍ؛ فَالسُّ

حْرَامِ إنِْ تَيَسَّ  لَةَ عِنْدَ تَكْبيِرَةِ الِْْ يَ الْوَتْرَ عَلَى رَاحِلَتهِِ مُسْتَقْبلًَِ الْقِبْ رَ، أَنْ يُصَلِّ

هَتْ بهِِ عَلَى حَسَبِ حَالهِِ؛ قَائِمًا، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا  وَإلََِّ صَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّ

 يُومئُِ برَِأْسِهِ.

لمَِنْ صَلَّى الْوَتْرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ  -أَحْيَانًا-وَيَجُوزُ 

 فَرَكَعَ.قَامَ 

هَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ،  وَمَنْ نَامَ عَنْ صَلََةِ الْوَتْرِ أَوْ نَسِيَهَا صَلََّ

قَامَةِ عَلَى صِفَتِهَا، وَيَقْضِيهَا نَهَارًا شَفْعًا لََ  ذَانِ الْفَجْرِ وَالِْْ وَيَقْضِيهَا بَيْنَ أَ

هَا نَهَارًا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَتْرًا، فَإنِْ كَانَ يُوتِرُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَ  كْعَةً لَيْلًَ؛ صَلََّ

 رَكْعَةً، مَثْنَى مَثْنَى، وَهَكَذَا.
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 61  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 : »ڤعَنْ عَائشَِةَ 

ِ
لَاةُ مِنَ اللَّيلِْ مِنْ وَجَعٍ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله كاَنَ إذَِا فاَتتَهُْ الصَّ

 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«ةً أوَْ غَيرْهِِ؛ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكعَْ 

  ڤوَعَنِ الْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللَّه

حَرِ أوَْترََ، ثمَُّ أتََى »باِللَّيْلِ، فَقَالَتْ:  لَ اللَّيلِْ، ثُمَّ يقَُومُ، فَإذَِا كَانَ مِنَ السَّ كَانَ ينَاَمُ أوََّ

رَاشَهُ، فَإذَِا كَانَ لهَُ حَاجَةٌ ألَمََّ بِأهَْلِهِ، فَإذَِا سَمِعَ الأذََانَ وَثبََ، فَإنِْ كَانَ جُنبًُا أفََاضَ 
فِ

لاةِ  أَ وَخَرَجَ إلِىَ الصَّ ، (2)«عَليَهِْ مِنَ المَْاءِ، وَإلِاَّ توََضَّ . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

تَّةِ.وَسَائِرُ أَصْحَابِ الْ   كُتُبِ السِّ

، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ مَا يَكُونُ منِِ صلى الله عليه وسلميَفْعَلُهُ فيِ نَوْمهِِ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ بَيَانٌ لمَِا كَانَ النَّبيُِّ 

ذِي وَصَفَتْهُ عَائِشَةُ  اسْتيِقَاظهِِ، وَعِبَادَتهِِ لرَِبِّهِ  ؛ لتُِبَيِّنَ ڤعَلَى النَّحْوِ الَّ

 .ڤيْهِ سِوَاهَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ كَانَ عِندَْهَا فيِ حُجْرَتهَِا مَا لَمْ يَطَّلعِْ عَلَ  ڤلَناَ 

ا فَاضَلُوا بَيْنهََا  ڤوَمنِهُْ أُخِذَ تَفْضِيلُ عَائِشَةَ  نََّهُمْ لَمَّ
ِ

سْلََمِ؛ لْ فيِ آخِرِ الِْْ

سْلََ  ڤوَبَيْنَ خَدِيجَةَ  لِ الِْْ مِ فيِ قَالُوا: إنَِّ فَضْلَ خَدِيجَةَ إنَِّمَا كَانَ فيِ أَوَّ

سْلََمِ لرَِبِّهَا  صلى الله عليه وسلمحِيَاطَتهَِا، وَفيِ إجَِابَتهَِا للِنَّبيِِّ  ، وَبَذْلهَِا لمَِالهَِا، وَمَا باِلِْْ

عَايَةِ وَالْحِفْظِ  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ تَحُوطُ بهِِ النَّبيَِّ  ، فَهَذَا ڤمنَِ الْكَلََءَةِ وَالْعِناَيَةِ وَالرِّ

سْلََمِ. لِ الِْْ  كَانَ فيِ أَوَّ

سْلََمِ فيِمَا حَفِظَتْ منِْ هَدْيِ النَّبيِِّ وَأَمَّ  ، صلى الله عليه وسلما عَائِشَةُ فَفَضْلُهَا كَانَ فيِ آخِرِ الِْْ

دٍ  ةِ مُحَمَّ تْهُ إلَِى أُمَّ  .صلى الله عليه وسلموَأَدَّ
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 62  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
حَرِ »  يْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ « فَإذَِا كَانَ مِنَ السَّ أَيْ: صَلَّى رَكْعَةً « أوَْترََ »أَيْ: منِْ آخِرِ اللَّ

رَاشَهُ، فَإذَِا كَانَ لهَُ حَاجَةٌ ألَمََّ بِأهَْلِهِ »هِيَ صَلََةُ الْوَتْرِ، وَاحِدَةً، وَ 
أَيِ: « ثُمَّ أتَىَ فِ

 اقْتَرَبَ بأَِهْلهِِ وَمنِهُْمْ، وَهِيَ كنِاَيَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ.

لِ اللَّ  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ النَّبيَِّ  يْلِ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنْ كَانَ لََ يَبْدَأُ باِلْقِيَامِ منِْ أَوَّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
كَانَ ينَاَمُ نِصْفَ اللَّيلِْ، وَيقَُومُ ثلُثُهَُ، وَينَاَمُ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤعَبْدِ اللَّه

، وَمُسْلمٌِ.(1)«سُدُسَهُ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

كَانَ يَقْرَبُ أَهْلَهُ إذَِا كَانَ لَهُ  صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَغْلبُِ عَلَى شَهْوَتهِِ؛ فَإنَِّهُ  وَعِبَادَتُهُ للَِّهِ 

حَاجَةٌ بَعْدَ الْعِبَادَةِ، وَكَذَلكَِ يُبَيِّنُ الْحَدِيثُ أَنَّ الْوَتْرَ جَائِزٌ فيِ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقيِلَ: إنَِّ 

 بْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ.هَذَا فيِ حَقِّ مَنْ يَسْتَطيِعُ وَيَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ، أَوْ قَ 

وَهِيَ -أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِندَْ مَيْمُونَةَ  ڤوَعَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 »، قَالَ: -خَالَتُهُ 
ِ
فِي  صلى الله عليه وسلمفاَضْطجََعْتُ فِي عَرْضِ الوِْسَادَةِ، وَاضْطجََعَ رَسُولُ الله

 
ِ
نتْصََفَ اللَّيلُْ، أوَْ قَبْلهَُ بِقَلِيلٍ، أوَْ بعَْدَهُ بِقَلِيلٍ، حَتَّى ا صلى الله عليه وسلمطوُلهَِا، فنَاَمَ رَسُولُ الله

 
ِ
، فَجَعلََ يمَْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثمَُّ قَرَأَ العَْشْرَ الْياَتِ صلى الله عليه وسلمفاَسْتيَقْظََ رَسُولُ الله

 َ يمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثمَُّ قَامَ إلِىَ شَن  مُعلََّقٍ فتَ
أَ مِنهَْا، فَأحَْسَنَ الخَْوَاتِ وَضَّ

 «.الوُْضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يصَُلِّي

 بْنُ عَبَّاسٍ: 
ِ
 »قَالَ عَبْدُ اللَّه

ِ
يدََهُ اليْمُْنىَ  صلى الله عليه وسلمفَقُمْتُ إلِىَ جَنبْهِِ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله

رَكْعتَيَنِْ، ثُمَّ  عَلىَ رَأسِْي، ثمَُّ أخََذَ بأِذُُنِي اليْمُْنىَ فَفَتلَهََا، فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ، ثمَُّ 
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 63  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
اتٍ، ثمَُّ أوَْتَرَ، ، قَالَ مَعْنٌ: رَكْعَتيَنِْ، ثُمَّ رَكْعَتيَنِْ، ثمَُّ رَكْعَتيَنِْ، ثُمَّ رَكْعَتيَنِْ  سِتَّ مَرَّ

ثمَُّ اضْطجََعَ حَتَّى جَاءَهُ المُْؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى 

 ، فَقَدْ أَخْرَجَ قِسْمًا منِهُْ.«جَامعِِهِ ». أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ التِّرْمذِِيَّ فيِ (1)«بْحَ الصُّ 

 كُرَيْبٌ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ثقَِةٌ.

أَ مِنهَْا» : الْقِرْبَةُ الْبَاليَِةُ الصَّ « ثمَُّ قَامَ إلِىَ شَن  مُعَلَّقٍ فتَوََضَّ نُّ غِيرَةُ يَكُونُ فيِهَا الشَّ

قَةً لتَِبْرِيدِ الْمَاءِ.  الْمَاءُ، فَيَكُونُ أَبْرَدَ منِْ غَيْرِهَا، وَهِيَ تَكُونُ مُعَلَّ

ةٍ؛ « ثمَُّ أخََذَ بِأذُُنِي اليْمُْنىَ فَفَتلَهََا»قَوْلُهُ:  هَا، يَعْنيِ: برَِحْمَةٍ وَرِقَّ أَيْ: لَوَاهَا وَلَفَّ

، وَفيِ «فعََرَفْتُ أنََّهُ إنَِّمَا صَنعََ ذَلِكَ ليِؤُْنِسَنيِ بيِدَِهِ فِي ظلُْمَةِ اللَّيلِْ »فَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: 

 «.فَجَعَلتُْ إذَِا أغَْفَيتُْ أخََذَ بِشَحْمَةِ أذُُنيِ»رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: 

بْحِ، فَيُ «: فَقاَمَ فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ »  سَنُّ تَخْفِيفُهُمَا.وَهُمَا سُنَّةُ الصُّ

وَفيِ هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْذَ الْْذُُنِ إنَِّمَا » «:الفَْتحِْ »قَالَ ابنُْ حَجَرٍ فِي 

نََّهُ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ النَّبيِِّ 
ِ

، صلى الله عليه وسلمكَانَ فيِ حَالَةِ إدَِارَتهِِ لَهُ منَِ الْيَسَارِ إلَِى الْيَمِينِ؛ لْ

لَهُ النَّ  لْهُ آخِذًا بشَِحْمَةِ أُذُنهِِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَحَوَّ  «.إلَِى جِهَةِ الْيَمِينِ، وَلَكنِْ لَمْ يُحَوِّ

بِجَمِيعِ طرُُقِهِ فوََائدُِ كَثيِرَةٌ، ذكََرَهَا الحَْافظُِ ابنُْ  ڤفيِ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

غِيرِ وَالْ : »(2)، وَمِنهَْا«الفَْتحِْ »حَجَرٍ فيِ  يْفِ، الْمُلََطَفَةُ للِصَّ كَبيِرِ، وَالْقَرِيبِ وَالضَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

نْقِباَضِ؛ لْ
ِ

دُّ عَلَى مَنْ يُؤْثرُِ دَوَامَ الَ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَحُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ للِْْهَْلِ، وَالرَّ
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 64  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
دَقَاتِ. صلى الله عليه وسلمدَائمَِ الْبشِْرِ، وَكَانَ يَلْقَى النَّاسَ    بوَِجْهٍ طَلْقٍ؛ بَلْ جَعَلَ ذَلكَِ منَِ الصَّ

غِيرِ عِندَْ مَحْرَمهِِ وَإنِْ  أيَضًْا مِنَ الفَْوَائِدِ فِي هَذَا الحَْدِيثِ الجَْلِيلِ:وَ  مَبيِتُ الصَّ

 كَانَ زَوْجُهَا عِندَْهَا.

، وَفَتْلُ أُذُنهِِ لتَِأْنيِسِهِ وَإيِقَاظهِِ. وَمِنهَْا: بيِِّ ةُ صَلََةِ الصَّ  صِحَّ

صَلََةِ اللَّيْلِ؛ وَلََ سِيَّمَا فيِ النِّصْفِ الثَّانيِ  فَضْلُ  وَمِنَ الفَْوَائِدِ فِي الحَْدِيثِ:

 منَِ اللَّيْلِ.

 تلََِوَةُ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ عِندَْ الْقِيَامِ إلَِى صَلََةِ اللَّيْلِ. وَمِنهَْا:

لََةِ، وَاسْتدِْعَاؤُهُ لَهَا وَمِنهَْا: مَامَ بحُِضُورِ وَقْتِ الصَّ نِ الِْْ  .إعِْلََمُ الْمُؤَذِّ

 مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فيِ النَّوَافلِِ. وَمِنَ الفَْوَائِدِ:

مَامَةَ. وَمِنهَْا: ئْتمَِامُ بمَِنْ لَمْ يَنْوِ الِْْ
ِ

 الَ

ضْطجَِاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ  وَمِنهَْا:
ِ

ضْطجَِاعُ بَعْدَ قيَِامِ اللَّيْلِ، وَهُوَ غَيْرُ الَ
ِ

 «.الَ

يصَُلِّي مِنَ اللَّيلِْ ثلَاثَ عَشْرَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

، وَمُسْلمٌِ.(1)«رَكْعةًَ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

كَانَ ثَلََثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، خِلََفَ مَا عُرِفَ  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ قيَِامَ النَّبيِِّ 

يْلِ عَنْ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. أَنَّهُ كَانَ لََ يَزِيدُ  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ   فيِ قِيَامِ اللَّ
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 65  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
حَ فيِ  $وَلهَِذَا فَإنَِّ الْحَافظَِ ابْنَ حَجَرٍ  احْتمَِالَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةُ « الْفَتْحِ »رَجَّ

 الْعِشَاءِ دَاخِلَةً فيِهَا؛ أَيْ: فيِ الثَّلََثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

كْعَتيَنِْ  ائِدَتيَنِْ عَلَى إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً:وَالمُْرَادُ بِالرَّ رَكْعَتَا سُنَّةِ الْفَجْرِ، أَوِ  الزَّ

تَانِ كَانَ  كْعَتَانِ اللَّ  يُصَلِّيهِمَا جَالسًِا بَعْدَ الْوَتْرِ. صلى الله عليه وسلمالرَّ

 كَانَ إذَِا لمَْ يصَُلِّ باِللَّيلِْ، مَنعََهُ مِنْ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«النَّوْمُ، أوَْ غَلبََتهُْ عَينْاَهُ؛ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ 

يْلِ أَوْ باِلنَّهَارِ، وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِ  وَالْحَدِيثُ فيِهِ جَوَازُ قَضَاءِ النَّوَافلِِ جَمِيعًا باِللَّ

يْلِ فيِ مَا بَيْنَ صَلََةِ الْفَجْرِ وَصَلََةِ الظُّهْرِ؛ لحَِدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءِ نَافلَِةِ اللَّ

مَنْ ناَمَ عَنْ حِزْبهِِ أوَْ عَنْ شَيْءٍ مِنهُْ فَقَرَأهَُ فِيمَا بيَنَْ صَلَاةِ : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«اللَّيلِْ  الفَْجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْر؛ِ كُتبَِ لهَُ كَأنََّمَا قَرَأهَُ مِنَ 

 فأَفَْضَلُ أوَْقَاتِ قَضَاءِ ناَفِلةَِ اللَّيلِْ فِيمَا بيَنَْ صَلَاةِ الفَْجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ؛

 «.صَحِيحِهِ »، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ ڤلحَِدِيثِ عُمَرَ 

يْ  يَ قَوْلُ أَبيِ وَقَدْ جَاءَ فيِ حَقِّ مَنْ نَامَ عَنْ صَلََةِ اللَّ لِ وَهُوَ يَنوِْي أَنْ يُصَلِّ

رْدَاءِ  رَاشَهُ وَهُوَ ينَوِْي أنَْ يقَُومَ يصَُلِّي مِنَ اللَّيلِْ، فَغَلَبَتهُْ : »ڤالدَّ
مَنْ أتََى فِ

. (3)«عَينْاَهُ حَتَّى أصَْبَحَ؛ كُتبَِ لهَُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَليَهِْ مِنْ رَبِّهِ 

                                                           

 (.746أخرجه مسلم ) (1)

 (.747أخرجه مسلم ) (2)

صحيح سنن »ححه الْلباني في (، وص1344(، وابن ماجه )1787أخرجه النسائي ) (3)
= 
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رْدَاءِ أَ   ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبيِ الدَّ يُّ

حَهُ ڤخْرَجَهُ النَّسَائِ ، صَحَّ

رْوَاءِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  يَبْدُو أَنَّ الْْصََحَّ الْوَقْفُ؛ وَلَكنَِّهُ فيِ »، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ: «الِْْ

نََّهُ لََ يُقَالُ منِْ 
ِ

فْعِ؛ لْ حَ الْحَدِيثَ مَعْنىَ الرَّ أْيِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ صَحَّ بَلِ الرَّ
قِ

 «.مَرْفُوعًا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ 

 فَهَذَا الْْثََرُ وَإنِْ كَانَ مَوْقُوفًا إلََِّ أَنَّهُ فيِ حُكْمِ الْمَرْفُوعِ.

يَهُ منَِ وَيُشْرَعُ للِْمُسْلمِِ إذَِا نَامَ عَنْ وَتْرِهِ، أَوْ غَلَبَهُ عَلَيْهِ  وَجَعٌ وَنَحْوُهُ أَنْ يُصَلِّ

تيِ يُصَلِّيهَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ: كْعَاتِ الَّ  النَّهَارِ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فيِ عَدَدِ الرَّ

لُ: سُولِ  الْأوََّ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يُصَلِّيَ وَتْرَهُ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهِ، وَهَذَا يُؤْخَذُ منِْ قَوْلِ الرَّ

  ڤيدٍ الْخُدْرِيِّ فيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِ 
ِ
مَنْ ناَمَ عَنْ وِترْهِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَهُ أَحْمَد (1)«أوَْ نسَِيهَُ فلَيْصَُلِّهِ إذَِا ذَكَرَهُ  ، وَصَحَّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 شَاكِر، وَغَيْرُهُ.

لُ.  فَهَذَا هُوَ الْْمَْرُ الْْوََّ

 ڤأَنْ يُصَلِّيَ منَِ النَّهَارِ اثْنتَيَْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَهَذَا مَا نقََلَتهُْ عَائشَِةُ  انيِ:الْأمَْرُ الثَّ 

سُولِ  كاَنَ إذِاَ غَلبََهُ نوَْمٌ أوَْ وَجَعٌ عَنْ قيِاَمِ اللَّيلِْ صَلَّى »؛ حَيْثُ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلممنِْ فعِْلِ الرَّ

 «.صَحِيحِهِ ». وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (2)«ةً مِنَ النَّهَارِ اثنْتَيَْ عَشْرَةَ رَكْعَ 
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 (.1786« )النسائي

 تقدم تخريجه. (1)

 (.1431« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 1431أخرجه أبوداود ) (2)



 67  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
يْلِ أَوْ باِلنَّهَارِ، وَبَيَّنَ عُمَرُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  بَيَّنَ لَناَ جَوَازَ قَضَاءِ النَّوَافلِِ جَمِيعًا باِللَّ

 رِ وَصَلََةِ الظُّهْرِ.أَفْضَلَ أَوْقَاتِ قَضَاءِ نَافلَِةِ اللَّيْلِ؛ وَهُوَ مَا بَيْنَ صَلََةِ الْفَجْ  ڤ

إذَِا قاَمَ أحََدُكُمْ مِنَ اللَّيلِْ فلَيْفَْتتَحِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«صَلاتهَُ برَِكْعتَيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ 

ليِلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ افْتتَِاحِ  وَالحَْدِيثُ فِيهِ: يْلِ برَِكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،  الدَّ يَامِ اللَّ
قِ

وَالْحِكْمَةُ فيِ ذَلكَِ: تَهْوِينُ الْْمَْرِ عَلَى النَّفْسِ ابْتدَِاءً؛ لحُِصُولِ النَّشَاطِ، 

دَ نَفْسُهُ عَ  لَى وَللِْإِرْشَادِ إلَِى أَنَّ مَنْ شَرَعَ فيِ شَيْءٍ فَلْيَكُنْ قَليِلًَ قَليِلًَ؛ حَتَّى تَتَعَوَّ

 الْعَمَلِ باِلتَّدْرِيجِ.

ا قَوْلُ النَّبيِِّ  ؛ فَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ، «فَليْفَْتتَحِْ صَلَاتهَُ بِرَكْعَتيَنِْ..: »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ.

دْتُ ، فتَوََسَّ صلى الله عليه وسلملَأرَْمُقَنَّ صَلاةَ النَّبيِِّ »وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ أَنَّهُ قَالَ: 

 
ِ
رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ، ثمَُّ صَلَّى رَكْعتَيَنِْ  صلى الله عليه وسلمعَتبََتهَُ أوَْ فُسْطاَطهَُ، فَصَلَّى رَسُولُ الله

طوَِيلتَيَنِْ، طوَِيلتَيَنِْ، طوَِيلتَيَنِْ، ثمَُّ صَلَّى رَكْعتَيَنِْ وَهُمَا دُونَ اللَّتيَنِْ قَبْلهَُمَا، ثمَُّ 

ا دُونَ اللَّتيَنِْ قَبْلهَُمَا، ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ وَهُمَا دُونَ اللَّتيَنِْ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ وَهُمَ 

قَبْلهَُمَا، ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ وَهُمَا دُونَ اللَّتيَنِْ قَبْلهَُمَا، ثُمَّ أوَْترََ؛ فَذَلكَِ ثَلاثَ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«عَشْرَةَ رَكْعةًَ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.765أخرجه مسلم ) (2)
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مَقِ »منَِ « لَاةَ النَّبيِِّ لَأرَْمُقنََّ صَ »  يْءِ عَلَى سَبيِلِ «: الرَّ وَهُوَ النَّظَرُ إلَِى الشَّ

دْتُ عَتبََتهَُ أوَْ فُسْطاَطهَُ »الْمُرَاقَبةَِ وَالْمُحَافَظَةِ،  اوِي، وَالْفُسْطَاطُ: « فتَوََسَّ شَكٌّ منَِ الرَّ

عْرِ، أَوْ خَيْمَةٌ.  بيَْتٌ منَِ الشَّ

؛ للِْمُبَالَغَةِ فيِ طُولهِِمَا، «تيَنِْ طوَِيلتَيَنِْ، طوَِيلتَيَنِْ، طَوِيلتَيَنِْ ثمَُّ صَلَّى رَكْعَ »

 كَأَنَّهُمَا قَامَتَا مَقَامَ سِتِّ رَكْعَاتٍ.

 إنَِّ الْوَتْرَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ. وَالحَْدِيثُ فيِهِ دَليِلٌ لمَِنْ قَالَ:

عَى أَنَّ هَذَا خَبَرٌ فيِهِ  ا مَنِ ادَّ ةَ لَهُ. وَأَمَّ  دَليِلٌ لَهُ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلََثٌ فَلََ حُجَّ

ا مُرَاقَبَةُ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ  ؛ صلى الله عليه وسلم؛ فَكَانَتْ فيِ أَحَدِ أَسْفَارِ النَّبيِِّ ڤوَأَمَّ

ذَا حَدَثَ عِندَْ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ هَ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إحِْدَى نسَِائِهِ 

حَابيِِّ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ  صلى الله عليه وسلمبَيْتِ النَّبيِِّ  نََّهُ لََ يُظَنُّ باِلصَّ
ِ

فَقَدْ أَسَاءَ الْفَهْمَ؛ لْ

طِّلََعَ عَلَى عَوْرَاتِ بَيْتِ النَّبيِِّ  ڤ
ِ

 .صلى الله عليه وسلمأَنْ يُبيِحَ لنِفَْسِهِ الَ

 صَلَاتِهَا صِفَتاَنِ: الوَْترُْ بِإحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعةًَ، وَفِي

 الْْوُلَى: أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنىَ مَثْنىَ عَشْرَ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ يُوترَِ بوَِاحِدَةٍ.

أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّيَ ثَلََثًا، وَلَكَ أَنْ تُصَلِّيَ هَذِهِ الثَّلََثَ  الثَّانيِةَُ:

، وَيَدُلُّ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -بثَِلََثٍ، وَتَكُونَ مُخَالفَِةً للِْمَغْرِبِ  عَلَى مَا سَبَقَ فيِ الْوَتْرِ 

 عَلَى ذَلكَِ مَا يَليِ:

حْمَنِ أنََّهُ سَألََ عَائِشَةَ  كَيْفَ كَانَتْ صَلََتُهُ » :ڤعَنْ أبَِي سَلمََةَ بنِْ عَبْدِ الرَّ

 «.فيِ رَمَضَانَ؟ صلى الله عليه وسلم
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 » فَقاَلتَْ:

ِ
يَزِيدُ فيِ رَمَضَانَ وَلََ فيِ غَيْرِهِ عَلَى إحِْدَى  صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلََ  عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلََ تَسَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ وَطُولهِِنَّ

، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلََثًا  «.تَسَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ وَطُولهِِنَّ

! أَتَناَمُ قَبْلَ أَنْ تُوترَِ؟» قُلتُْ:قَالتَْ عَائِشَةُ: فَ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

شَةُ! إنَِّ عَينْيََّ تنَاَمَانِ، وَلَا ينَاَمُ قَلبْيِ»فَقَالَ: 
.(1)«ياَ عَائِ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

يَ رَكْعَاتٍ ثُ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
مَّ كَانَ يصَُلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعةَ؛ً يصَُلِّي ثمََانِ

رُ، ثمَُّ يصَُلِّي رَكْعَتيَنِْ وَهُوَ جَالسٌِ، فَإذَِا أرََادَ أنَْ يرَْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يصَُلِّي 
يوُتِ

بْحِ  قَامَةِ مِنَ الصُّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«رَكْعَتيَنِْ بيَنَْ النِّدَاءِ وَالِْْ

 كَانَ يصَُلِّ »قَالَتْ:  ڤوَعَنهَْا 
ِ
ي باِللَّيلِْ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعةًَ، إنَِّ رَسُولَ الله

رُ مِنهَْا بِوَاحِدَةٍ، فَإذَِا فَرَغَ مِنهَْا اضْطجََعَ عَلىَ شِقِّهِ الْأيَمَْنِ حَتَّى يأَتِْيهَُ المُْؤَذِّنُ، 
يوُتِ

 .(3)«فيَصَُلِّيَ رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ 

 »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
ِ
 يمَا بيَنَْ أنَْ يفَْرُغَ مِنْ صَلَاةِ العِْشَاءِ يصَُلِّي فِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

تيِ يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إلِىَ الفَْجْرِ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعةًَ، يسَُلِّمُ بيَنَْ كُلِّ  -وَهِيَ الَّ

بَيَّنَ لهَُ الفَْجْرُ، رَكْعَتيَنِْ، وَيوُتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإذَِا سَكَتَ المُْؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الفَْجْرِ، وَتَ 

وَجَاءَهُ المُْؤَذِّنُ؛ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ، ثمَُّ اضْطجََعَ عَلىَ شِقِّهِ الْأيَمَْنِ حَتَّى 
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 70  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«يأَتِْيهَُ المُْؤَذِّنُ للِِْْقَامَةِ  

حْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.وَانتْهََتْ صَلَاةُ اللَّيلِْ وَالوَْ   تْرِ إلِىَ الِْْ

 -كَمَا مَرَّ -فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ  قَدْ يقَُولُ قَائلٌِ:
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلم: إنَِّ رَسُولَ اللَّه

يْلِ وَالْوَتْرِ إحِْدَى  يْلِ ثَلََثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنَّ صَلََةَ اللَّ يُصَلِّي منَِ اللَّ

 عَةً فَقَطْ؟!عَشْرَةَ رَكْ 

وَايَاتِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ عَائشَِةَ  وَالجَْوَابُ: لََ تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّ

كْعَتَينِْ  ڤ تْ مَعَهَا الرَّ ةً عَدَّ حْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَمَرَّ ةً مَعَ الِْْ تْ مَرَّ عَدَّ

كْعَتيَنِْ الْخَفِيفَتَيْنِ بعَْدَ الْوَتْرِ.الْخَفِيفَتَيْنِ قَبْ  تْ مَعَهَا الرَّ ةً عَدَّ  لَ صَلََةِ اللَّيْلِ، وَمَرَّ

ةً فيِ الثَّلََثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قَوْلُهَا  تْ مَرَّ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَدَّ

ثَ عَشْرَةَ، مِنهَْا الوِْترُْ وَرَكْعَتاَ يصَُلِّي مِنَ اللَّيلِْ ثلََا  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : »ڤ

، وَمُسْلمٌِ.(2)«الفَْجْرِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

شْكَالُ.  فَانْحَلَّ الِْْ

تَيْنِ كَانَ يَفْتَتحُِ بهِِمَا  كْعَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ اللَّ ةً الرَّ تْ مَرَّ ا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَدَّ وَأَمَّ

 »يْلِ؛ فَهُوَ قَوْلُهَا: صَلََةَ اللَّ 
ِ
يصَُلِّي باِللَّيلِْ ثلََاثَ عَشْرَةَ رَكْعةًَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

بْحِ رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ   .(3)«ثمَُّ يصَُلِّي إذَِا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّ
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 71  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مَعَ قَوْلهَِا: 

ِ
نَ اللَّيلِْ ليِصَُلِّيَ إذَِا قَامَ مِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«افتْتَحََ صَلَاتهَُ بِرَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ 

يْخُ الْْلَْبَانيُِّ  حَ هَذَا الْجَمْعَ الشَّ لُ $وَرَجَّ دَهُ برِِوَايَةٍ لهَِذَا الْحَدِيثِ تُفَصِّ ، وَأَيَّ

 «.تَمَامِ الْمِنَّةِ »وَفيِ ، «صَلََةِ التَّرَاوِيحِ »مُجْمَلَهُ، كَمَا فيِ 

يهِمَا بَعْدَ  تَيْنِ كَانَ يُصَلِّ كْعَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ اللَّ ةً الرَّ تْ مَرَّ ا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَدَّ وَأَمَّ

رُهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ  بْنِ ، وَكَذَا مَا وَرَدَ عَنِ اڤالْوَتْرِ؛ فَهُوَ مَا يُقَرِّ

يَعْنيِ:  (2)«ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعةًَ  صلى الله عليه وسلمكَانتَْ صَلَاةُ النَّبيِِّ »منِْ قَوْلهِِ:  ڤعَبَّاسٍ 

.  باِللَّيْلِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

وَهُوَ جَالسٌِ؛  -أَحْيَانًا-يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

إنَِّمَا  (3)«اجْعلَوُا آخِرَ صَلَاتكُِمْ باِللَّيلِْ وِترًْا»دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ:  صلى الله عليه وسلمفعِْلَهُ  وَعَلَيْهِ فَإنَِّ 

هُوَ إرِْشَادٌ إلَِى الْْفَْضَلِ، فَيُباَحُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ فيِ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

 صَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَحْيَاناً بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالسٌِ.كَانَ يُ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ؛ لْ

سُولِ  ڤوَعَنْ ثَوْبَانَ  فَرَ »فيِ سَفَرٍ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ الرَّ إنَِّ هَذَا السَّ

. (4)«يقَْظَ إلِاَّ كَانتَاَ لهَُ جَهْدٌ وَثقَِلٌ، فَإذَِا أوَْترََ أحََدُكُمْ فَليْرَْكَعْ رَكْعَتيَنِْ، فَإنِِ اسْتَ 
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 72  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
، كَمَا فيِ   دَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَجَوَّ ارِميُِّ أَخْرَجَهُ الدَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

يْلِ وِتْرًا: أَلََّ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ منَِ الْْمَْرِ بجَِعْلِ آخِرِ صَلََةِ ا للَّ

يتَارَ برَِكْعَةٍ، فَلََ يُناَفيِهِ صَلََةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ  ، كَمَا ثَبَتَ -أَيْ: بَعْدَ الْوِتْرِ -يُهْمِلَ الِْْ

، وَابْنُ  صلى الله عليه وسلممنِْ فعِْلهِِ  ارِميُِّ ذِي أَخْرَجَهُ الدَّ وَأَمْرِهِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ ثَوْبَانَ الَّ

 ابْنُ حِبَّانَ.خُزَيْمَةَ، وَ 

بَ ابنُْ خُزَيمَْةَ  بَابٌ: ذِكْرُ  هَذَا بِقَوْلهِِ: ڤعَلىَ حَدِيثِ ثَوْباَنَ  $وَقَدْ بوََّ

لََةَ بَعْدَهُ، وَأَنَّ  لََةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لجَِمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّ ليِلِ عَلَى أَنَّ الصَّ الدَّ

تَيْنِ كَانَ ا كْعَتَيْنِ اللَّ ةً للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ الرَّ  صلى الله عليه وسلميُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ تَكُونَا خَاصَّ

تهِِ؛ إذِِ النَّبيُِّ  كْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ، لََ أَمْرَ  صلى الله عليه وسلمدُونَ أُمَّ قَدْ أَمَرَنَا باِلرَّ

 إيِجَابٍ وَفَرِيضَةٍ.

مَا يَكُونُ منِْ صَلََةٍ  -كَمَا فيِ حَدِيثِ ثَوْبَانَ -فِعْلهِِ وَأَمْرِهِ بَيَّنَ لَناَ بِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

 بَعْدَ الْوِتْرِ أَوْ عَدَمِ صَلََةٍ.

حْمَنِ، أنََّهُ أخَْبَرَهُ أنََّهُ سَألََ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ » وَعَنْ أبَِي سَلمََةَ بنِْ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
 «.؟فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمصَلَةُ رَسُولِ اللَّه

 » فَقاَلتَْ:
ِ
ليَِزِيدَ فيِ رَمَضَانَ وَلَ فيِ غَيْرِهِ عَلَى إحِْدَى  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

                                                           
= 

 (.1993« )الْحاديث الصحيحة



 73  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَ تَسْأَلْ  عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا لَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ وَطُولهِِنَّ

، ثُمَّ يُ   «.صَلِّي ثَلَثًاعَنْ حُسْنهِِنَّ وَطُولهِِنَّ

! أَتَناَمُ قَبْلَ أَنْ تُوترَِ؟» قَالتَْ عَائِشَةُ: قُلتُْ:
ِ
 «يَا رَسُولَ اللَّه

شَةُ! إنَِّ عَينْيََّ تنَاَمَانِ، وَلا ينَاَمُ قَلبْيِ»فَقَالَ: 
. أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ (1)«ياَ عَائِ

 ابْنَ مَاجَهْ.

نةَِ،  وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحَْدِيثِ: أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ لََ يَخْتَلفُِ عَنْ قِيَامِ بَاقِي السَّ

نَّةَ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.  وَأَنَّ السُّ

 : »ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
كاَنَ يصَُلِّي اللَّيلَْ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكعْةًَ،  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«دَةٍ، فإَذَِا فرََغَ مِنهَْا اضْطجََعَ عَلىَ شِقِّهِ الأيَمَْنِ يوُترُِ مِنهَْا بوَِاحِ 

، وَالْمَحْفُوظُ »: $قَالَ الْألَبَْانيُِّ  وَايَةِ شَاذٌّ ضْطِجَاعِ فيِ هَذِهِ الرِّ
ِ

وَذِكْرُ الَ

ضْطجَِاعِ، يَدُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا هُوَ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَفعِْلُهُ هَذَا منِهُْ 
ِ

لُّ عَلَى اسْتحِْبَابِ الَ

 «.بَيَانًا لجَِوَازِ التَّرْكِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَرَكَهُ 

كَانَ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوترُِ  صلى الله عليه وسلميُسْتَدَلُّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ قِيَامَ النَّبيِِّ 

 منِهَْا بوَِاحِدَةٍ.

سْتدِْلََلُ بهَِذَا الْحَدِيثِ 
ِ

ا الَ هِ الْْيَْمَنِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى أَنَّهُ  وَأَمَّ كَانَ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّ

مَامَ مَالكًِا وَهِمَ فيِ هَذَا  ؛ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بأَِنَّ الِْْ يْلِ فَلََ يَصِحُّ بَعْدَ قِيَامِ اللَّ
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 74  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
ضْطِجَاعَ قَبْلَ الْفَجْرِ. 

ِ
 الْحَدِيثِ، وَذَكَرَ الَ

، » :(1)حَجَرٍ  قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ  هْرِيِّ ا مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ طَرِيقِ مَالكٍِ، عَنِ الزُّ أَمَّ

اضْطَجَعَ بَعْدَ الْوِتْرِ؛ فَقَدْ خَالَفَهُ أَصْحَابُ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ ڤعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ 

ضْطِجَاعَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَهُ 
ِ

هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، فَذَكَرُوا الَ  «.وَ الْمَحْفُوظُ الزُّ

يْلِ وَقَبْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ يُسْتَدَلُّ لَهُ بحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ضْطجَِاعُ بَعْدَ قِيَامِ اللَّ
ِ

وَالَ

ثمَُّ أوَْترََ، ثُمَّ اضْطجََعَ حَتَّى جَاءَهُ المُْؤَذِّنُ، فَقاَمَ فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ، ثمَُّ »، وَفيِهِ: ڤ

بْحَ خَرَجَ فَصَلَّى ا .(2)«لصُّ  . أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ التِّرْمذِِيَّ

حِيحِ، قَالَتْ:  ڤوَلََ مُعَارَضَةَ بيَْنهَُ وَبيَنَْ حَدِيثِ عَائشَِةَ   صلى الله عليه وسلمكاَنَ النَّبيُِّ »الصَّ

، (3)«إذَِا صَلَّى رَكْعتَيَِ الفَْجْرِ اضْطجََعَ عَلىَ شِقِّهِ الْأيَمَْنِ   وَغَيْرُهُ.. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

كَمَا كَانَ  صلى الله عليه وسلموَبنِاَءً عَلَى هَذَا؛ فَإنَِّ اضْطِجَاعَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ كَانَ أَحَدَ أَحْوَالهِِ 

كْعَتَيْنِ.  اضْطجَِاعُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ؛ يَعْنيِ: بَعْدَ صَلََةِ الرَّ

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
لِ تِسْعَ يصَُلِّي مِنَ اللَّيْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

، وَمُسْلمٌِ.(4)«رَكْعَاتٍ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

 (.44/ 3« )فتح الباري» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 (.1160أخرجه البخاري ) (3)

 بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: 730(، ومسلم )1139أخرجه البخاري ) (4)
ِ
(، ولفظ مسلم: عَنْ عَبدِْ اللَّه

 سَأَلْتُ 
ِ
عِهِ؟ فَقَالَتْ: صلى الله عليه وسلمعَائشَِةَ عَنْ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه كَانَ يُصَلِّي فيِ بَيْتيِ قَبلَْ »، عَنْ تَطَوُّ

هْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي باِلنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي باِلنَّاسِ   الظُّ
= 
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 يشُْرَعُ للِمُْسْلِمِ أنَْ يوُتِرَ بِتسِْعِ رَكْعَاتٍ، وَلهَُ فِيهَا صِفَتاَنِ:

 أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنىَ مَثْنىَ، ثَمَانيَِ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ يُوترَِ بوَِاحِدَةٍ. الْأوُلىَ:

دِ، أَنْ يُصَ  الثَّانيِةَُ: لِّيَ تسِْعَ رَكْعَاتٍ مَوْصُولََتٍ، لََ يَقْعُدُ إلََِّ فيِ الثَّامنِةَِ للِتَّشَهُّ

دِ الثَّانيِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ.  ثُمَّ يُصَلِّيَ التَّاسِعَةَ، وَيَقْعُدَ فيِهَا للِتَّشَهُّ

 فَهَاتَانِ صِفَتَانِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُوترَِ بتِسِْعِ رَكْعَاتٍ.

 ا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ: مَا يَليِ:وَممَِّ 

بْحَ صَلَّى : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّبيِِّ  صَلَاةُ اللَّيلِْ مَثنْىَ مَثنْىَ، فَإذَِا خَشِيَ أحََدُكُمُ الصُّ

 .(1)«رَكْعَةً وَاحِدَةً توُتِرُ لهَُ مَا قَدْ صَلَّى

، -ڤيَعْنيِ: عَائشَِةَ -يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ » وَعَنْ سَعْدِ بنِْ هِشَامٍ قَالَ: قُلتُْ:

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمأَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 «.أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالتَْ:

 «.بَلَى» قُلتُْ:

                                                           
= 

لُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي باِلنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتيِ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُ 

، رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي منَِ اللَّيْلِ تسِْعَ رَكَعَاتٍ فيِهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًَ طَوِيلًَ قَائِمًا

إذَِا قَرَأَ وَهُوَ قَائمٌِ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائمٌِ، وَإذَِا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَلَيْلًَ طَوِيلًَ قَاعِدًا، وَكَانَ 

 .مختصرا البخاري ، وعند«وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إذَِا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ 

 (.749(، ومسلم )990أخرجه البخاري ) (1)
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 » قَالتَْ: 

ِ
 «.كَانَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ خُلُقَ نَبيِِّ اللَّه

ى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا ليِ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلََ أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّ » قَالَ:

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمفَقُلْتُ: أَنْبئِِينيِ عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّه

 «.؟[1]المزمل: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿أَلَسْتَ تَقْرَأُ: » فَقاَلتَْ:

 «.بَلَى» قُلتُْ:

  فَإنَِّ الَلَّه » قاَلتَْ:
ِ
ورَةِ، فَقَامَ نبَيُِّ اللَّه لِ هَذِهِ السُّ  افْتَرَضَ قيِاَمَ اللَّيْلِ فيِ أَوَّ

مَاءِ، حَتَّى  صلى الله عليه وسلم  وَأَصْحَابهُُ حَوْلًَ، وَأَمْسَكَ الُلَّه خَاتمَِتهََا اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرًا فيِ السَّ

عًا بعَْدَ فَرِيضَةٍ  يْلِ تَطَوُّ ورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قيِاَمُ اللَّ  «.أَنزَْلَ الُلَّه منِْ آخِرِ هَذِهِ السُّ

 يَا أُمَّ الْمُؤْمِ » قَالَ: فَقُلتُْ:
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمنيِنَ! أَنْبئِِينيِ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّه

زُ لَهُ - كُنَّا نعُِدُّ »فَقَالَتْ:  بفَِتْحِ الطَّاءِ، وَهُوَ مَا - سِوَاكَهُ وَطهَُورَهُ  -أَيْ: نُجَهِّ

رُ بهِِ  كُ، وَيتَوََ ، -يُتَطَهَّ أُ، وَيصَُلِّي تِسْعَ فيَبَْعثَهُُ اللهُ مَا شَاءَ أنَْ يبَْعثَهَُ مِنَ اللَّيلِْ، فيَتَسََوَّ ضَّ

رَكْعاَتٍ، لَا يجَْلِسُ إلِاَّ فِي الثَّامِنةَِ، فيَذَْكُرُ اللهَ وَيحَْمَدُهُ وَيدَْعُوهُ، ثمَُّ ينَهَْضُ وَلَا 

لِّمُ يسَُلِّمُ، ثمَُّ يقَوُمُ فيَصَُلِّي التَّاسِعةََ، ثمَُّ يقَعْدُُ، فيَذَْكُرُ اللهَ وَيحَْمَدُهُ وَيدَْعُوهُ، ثمَُّ يسَُ 

تسَْلِيمًا يسُْمِعنُاَ، ثمَُّ يصَُلِّي رَكْعتَيَنِْ بعَْدَمَا يسَُلِّمُ وَهُوَ قاَعِدٌ؛ فتَلِكَْ إحِْدَى عَشْرَةَ 

 
ِ
ا سَنَّ نبَيُِّ الله ، فلَمََّ كْعتَيَنِْ  صلى الله عليه وسلمرَكْعةًَ ياَ بنُيََّ ي الرَّ

وَأخََذَهُ اللَّحْمُ أوَْترََ بِسَبْعٍ، وَصَنعََ فِ

لِ؛ فتَلِكَْ تِسْعٌ ياَ بنُيََّ  مِنْ صَنيِعِهِ  ناَ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ (1)«الْأوََّ  .ڤ. تَقُولُ عَائِشَةُ أُمُّ

 «.صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

                                                           

 (.746أخرجه مسلم ) (1)
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يْلَ بتِسِْعِ رَكْعَاتٍ فَقَطْ؛ لََ مُخَالَفَةَ  صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثُ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّ النَّبيَِّ  قَامَ اللَّ

تيِ قَبْلَهُ؛ فَفِي فِ  عَنْ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »ي ذَلكَِ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَالْْحََادِيثِ الَّ

 »مَسْرُوقٍ قَالَ: 
ِ
 «.باِللَّيْلِ  صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإحِْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعتَيَِ الفَْجْرِ »فَقَالَتْ: 

؛ لحَِدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلموَالظَّاهِرُ أَنَّهُ  نِّ ا كَبُرَ فيِ السِّ قَالَتْ:  ڤفَعَلَ ذَلكَِ لَمَّ

ا كَبُرَ وَضَعُفَ أوَْترََ بِسَبْعٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » . (2)«يوُتِرُ بِثلََاثَ عَشْرَةَ رَكْعةًَ، فلَمََّ

، ، وَالتِّرْمذِِيُّ حَهُ الْحَاكِمُ،  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّ نهَُ التِّرْمذِِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَحَسَّ

يْخُ أَحْمَد شَاكِر. ، وَوَافَقَهُمَا الشَّ هَبيُِّ  وَتَبعَِهُ الذَّ

ا أسََنَّ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ  (3)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ   صلى الله عليه وسلمفَلمََّ

 «.وَأخََذَهُ اللَّحْمُ أوَْترََ بِسَبْعٍ 

يْلِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ  ا »منَِ اللَّ فَلمََّ

لاةِ قَالَ: اللهُ أكَْبَرُ ذُو المَْلكَُوتِ وَالجَْبَرُوتِ، وَالكْبِْريِاَءِ وَالعْظَمََةِ،  دَخَلَ فِي الصَّ

 قَالَ: ثمَُّ قَرَأَ البَْقَرَةَ.

عَ رُكُوعَهُ نحَْوًا مِنْ قِياَمِهِ، وَكَانَ يقَُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَْظيِمِ، سُبْحَانَ ثمَُّ رَكَ 

 رَبِّيَ العْظَيِمِ.

                                                           

 (.1088رجه البخاري )أخ (1)

حه ابنُ القيِّم 1516(، والدارمي )1719(، والنسائي )1342أخرجه أبو داود ) (2) (. صحَّ

 (.1342« )صحيح أبي داود»(، والْلباني في 2/313« )إعلَم الموقعين»في 

 (.746أخرجه مسلم ) (3)
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ِّيَ الحَْمْدُ،   رَب

ياَمُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: لِ
ثُمَّ رَفَعَ رَأسَْهُ، فَكَانَ قِ

رَبِّيَ الحَْمْدُ.
 لِ

انَ سُجُودُهُ نحَْوًا مِنْ قِياَمِهِ، وَكَانَ يقَُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعَْلىَ، ثمَُّ سَجَدَ، فكََ 

 سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعَْلىَ.

جُودِ، وَكَانَ يقَُولُ: رَبِّ  جْدَتيَنِْ نحَْوًا مِنَ السُّ ثمَُّ رَفَعَ رَأسَْهُ، فكََانَ مَا بيَنَْ السَّ

 اغْفِرْ ليِ، رَبِّ اغْفِرْ ليِ.

 «.ى قَرَأَ البَْقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءَ، وَالمَْائِدَةَ أوَِ الأنَعْاَمَ حَتَّ 

فصََلَّى أرَْبعََ رَكْعاَتٍ : »ڤالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفيِ آخِرِهِ: قَالَ حُذَيْفَةُ 

 .(1)«-شَكَّ شُعْبَةُ - ائدَِةَ أوَِ الْأنَعْاَمَ قرََأَ فيِهِنَّ البَْقرََةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءَ، وَالمَْ 

مَائِلِ »وَهِيَ رِوَايَةُ -وَرِوَايَةُ أَبيِ دَاوُدَ  حَهَا الْْلَْبَانيُِّ  -«الشَّ  ،$صَحَّ

صِيغَةُ )فَعَلُوت( للِْمُبَالَغَةِ وَالْكَثْرَةِ، وَمَعْناَهُ: مَالكُِ الْمُلْكِ، «: ذُو المَْلكَُوتِ »

 )فَعَلُوت( منَِ الْجَبْرِ، وَهُوَ الْقَهْرُ، وَمَعْناَهُ: الْجَبَّارُ. «وَالجَْبَرُوتِ »

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
. (2)«بآِيةٍَ مِنَ القُْرْآنِ ليَلْةًَ  صلى الله عليه وسلمقَامَ رَسُولُ الله

، «وَجْهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الْ »، وَقَالَ: «جَامعِِهِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 

. يْخُ الْْلَْبَانيُِّ يْخُ أَحْمَد شَاكِر، وَالشَّ حَ إسِْناَدَهُ الشَّ  وَصَحَّ

                                                           

وأحمد  ( مختصرًا،897(، وابن ماجه )1069(، والنسائي )894أخرجه أبو داود ) (1)

 (.232« )مختصر الشمائل»( واللفظ له، وصححه الْلباني في 23375)

 (.448أخرجه الترمذي ) (2)
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ةِ قِياَمِ اللَّيلِْ كُلِّهِ بِآيةٍَ وَاحِدَةٍ يرَُدِّدُهَا.  فِي الحَْدِيثِ دَليِلٌ عَلىَ صِحَّ

تيِ قَرَأَهَا النَّبيُِّ  ا الْآيَةُ الَّ يثِ أَبيِ ذَرٍّ الَّذِي رَوَاهُ ؛ فَقَدْ ذُكِرَتْ فيِ حَدِ صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

بآِيةٍَ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمقَامَ النَّبيُِّ »ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، قَالَ: 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ أصَْبَحَ يرَُدِّدُهَا، وَالْْيةَُ:

حَهُ فيِ (1)«[118]المائدة: ﴾ئى وَائدِِ ». وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، صَحَّ ، وَقَالَ: «الزَّ

.«رِجَالُهُ ثِقَاتٌ » هَبيُِّ حَهُ الْحَاكمُِ، وَوَافَقَهُ الذَّ  ، وَصَحَّ

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
 » قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

ِ
، فَلَمْ صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّه

 «.يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بأَِمْرِ سُوءٍ 

 «.هَمَمْتَ بهِِ؟وَمَا » قِيلَ لهَُ:

، وَمُسْلمٌِ.(2)«صلى الله عليه وسلمهَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدَعَ النَّبيَِّ » قَالَ:  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

رُهُ،  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ يُسْتدََلُّ بهِِ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ  كَانَ يُطيِلُ قيِاَمَ اللَّيْلِ، كَمَا كَانَ يُقَصِّ

لََةَ  ا إطَِالَتُهُ الصَّ نََّ  وَأَمَّ
ِ

 بنِْ مَسْعُودٍ يُصَلِّي خَلْفَهُ؛ فَرُبَّمَا لْ
ِ
مَعَ عِلْمِهِ بوُِجُودِ عَبدِْ اللَّه

لهِِ عَلَى طُولِ الْقِياَمِ، وَيَعْلَمُ جَلَدَهُ وَصَبْرَهُ عَلَيهِْ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   كَانَ يَعْلَمُ مَدَى تَحَمُّ

ا قَوْلُ ابنِْ مَسْعُودٍ: ليِلُ «مًا حَتَّى هَمَمْتُ بأَِمْرِ سُوءٍ فَلَمْ يَزَلْ قَائِ » وَأمََّ ؛ فَفِيهِ الدَّ

ءِ، كَمَا قَالَ الْحَافظُِ  يِّ مَامِ فيِ أَفْعَالهِِ مَعْدُودَةٌ فيِ الْعَمَلِ السَّ  عَلَى أَنَّ مُخَالَفَةَ الِْْ
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 .$ابْنُ حَجَرٍ  

َّبِيَّ : »ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  أُ وَهُوَ كَانَ يصَُلِّي جَالِسًا، فَيقَْرَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ الن

جَالِسٌ، فَإذَِا بقَِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يكَُونُ ثَلاثيِنَ أوَْ أرَْبعَِينَ آيةَ؛ً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ 

كْعَةِ الثَّانِيةَِ مِثلَْ ذَلِكَ  ي الرَّ
مٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنعََ فِ

. أَخْرَجَهُ (1)«قَائِ

، وَمُسْلِمٌ   .الْبُخَارِيُّ

عِ مِنْ قُعُودٍ، وَيدَُلُّ عَلَى  وَالحَْدِيثُ يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ فِعلِْ بعَْضِ صَلَاةِ التَّطوَُّ

 جَوَازِ إتِمَْامِهَا مِنْ قِياَمٍ بعَْدَ ذَلكَِ.

فيِهِ رَدٌّ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنِ افْتَتَحَ النَّافلَِةَ قَاعِدًا » :(2)$قَالَ ابنُْ حَجَرٍ 

ةُ فيِهِ مَا رَوَاهُ  أَنْ  يَرْكَعَ قَاعِدًا، وَهُوَ مَحْكيٌِّ عَنْ أَشْهَبَ، وَبَعْضِ الْحَنفَِيَّةِ، وَالْحُجَّ

 بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
فيِ سُؤَالهِِ لَهَا عَنْ  ڤمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّه

رَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإذَِا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ كَانَ إذَِا قَ »، وَفيِهِ: صلى الله عليه وسلمصَلََةِ النَّبيِِّ 

، وَهَذَا صَحِيحٌ؛ وَلَكنِْ لََ يَلْزَمُ منِهُْ مَنعُْ مَا رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنهَْا، فَيُجْمَعُ (3)«قَائِمًا

 «.بَيْنهَُمَا بأَِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ كُلًَّ منِْ ذَلكَِ بحَِسَبِ النَّشَاطِ وَعَدَمهِِ 

 بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمعَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللَّه

عِهِ، فَقَالَتْ:  كَانَ يصَُلِّي ليَلًْا طوَِيلا قَائِمًا، وَليَلًْا طوَِيلًا قَاعِدًا، فَإذَِا قَرَأَ »عَنْ تَطَوُّ
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إذَِا قَرَأَ وَهُوَ جَالسٌِ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَ 

.(1)«جَالسٌِ   . الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ الْبُخَارِيَّ

يْلِ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا عَلَى النَّبيِِّ وَيؤُْخَذُ مِنهُْ:  عَ يُفْعَلُ صلى الله عليه وسلمأَنَّ صَلََةَ اللَّ ؛ فَإنَِّ التَّطَوُّ

 عَ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -
ِ
 .صلى الله عليه وسلملَى النَّحْوِ الْمَوْصُوفِ منِْ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

لِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ. وَفِي الحَْدِيثِ:  جَوَازُ التَّنفَُّ

-فَلَهُ نصِْفُ الْْجَْرِ  -كَمَا فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ -أَنَّهُ إذَِا فَعَلَ ذَلكَِ  وَفِيهِ:

ا إذَِا قَعَدَ فيِ صَلََةِ -الْقَائِمِ أَيْ: نصِْفُ أَجْرِ  ؛ إلََِّ إذَِا كَانَ الْقُعُودُ لضَِرُورَةٍ، وَأَمَّ

النَّفْلِ لغَِيْرِ ضَرُورَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ؛ فَإنَِّ صَلََتَهُ تَكُونُ عَلَى نصِْفِ صَلََةِ 

 الْقَائِمِ فيِ الْْجَْرِ.

يْلِ مُسْتَحَبَّةٌ.تَطْوِيلُ الْ  فِي الحَْدِيثِ:  قِرَاءَةِ فيِ صَلََةِ اللَّ

 يصَُلِّي فِي سُبْحَتهِِ »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ حَفْصَةَ وَ 
ِ
كَانَ رَسُولُ الله

ورَةِ وَيرَُتِّلهَُا حَتَّى تكَُونَ أطَوَْلَ مِنْ أطَوَْلَ مِنهَْا . الْحَدِيثُ (2)«قاَعِدًا، وَيقَرَْأُ باِلسُّ

 جَهُ مُسْلمٌِ.أَخْرَ 

ينِ -« سُبْحَتهِِ »وَقَوْلهُُ:  بْحَةُ » :(3)«النِّهَايةَِ »، قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ فِي -بِضَمِّ السِّ السُّ

بْحَةِ، وَإنِْ شَارَكَتْهَا  تِ النَّافلَِةُ باِلسُّ خْرَةِ منَِ التَّسْخِيرِ، وَإنَِّمَا خُصَّ منَِ التَّسْبيِحِ؛ كَالسُّ
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نََّ التَّسْبيِحَاتِ فيِ الْفَرَائِضِ نَوَافلُِ، فَقِيلَ: الْفَرِيضَةُ فيِ مَ  

ِ
عْنىَ التَّسْبيِحِ؛ فَذَلكَِ لْ

نََّهَا كَالتَّسْبيِحَاتِ وَالْْذَْكَارِ فيِ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ 
ِ

 «.لصَِلََةِ النَّافلَِةِ سُبْحَةٌ؛ لْ

لِ، وَتَبْيِينِ الْحُرُوفِ التَّرْتيِلُ: قِرَاءَةُ الْ « وَيرَُتِّلهَُا»وَقَوْلُهُ:  قُرْآنِ باِلتَّأَنِّي وَالتَّمَهُّ

 وَالْحَرَكَاتِ.

ةِ عَلَى جَوَازِ صَلََةِ النَّافلَِةِ منِْ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَفْصَةَ  أَحَدُ الْْدَِلَّ

كَمَا  صلى الله عليه وسلمبهِِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  قُعُودٍ، كَمَا يُفِيدُ الْحَدِيثُ اسْتحِْبَابَ تَرْتيِلِ الْقُرْآنِ للِتَّمَتُّعِ 

ورَةِ وَيرَُتِّلهَُا حَتَّى تكَُونَ أطَْوَلَ مِنْ أطَْوَلَ مِنهَْا»قَالَتْ:  ا يَتَأَنَّى  (1)«وَيقَْرَأُ بِالسُّ لَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمفيِ التِّلََوَةِ وَالتَّرْتيِلِ 

أكَْثرَُ صَلاتِهِ وَهُوَ  لمَْ يمَُتْ حَتَّى كَانَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤوَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ 

 «.صَحِيحِهِ ». وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (2)«جَالسٌِ 

أَنَّهَا  ڤوَيُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى صَلََةِ النَّافلَِةِ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنْ حَفْصَةَ 

 »قَالَتْ: 
ِ
ى إذَِا كَانَ قَبْلَ مَوْتهِِ يصَُلِّي سُبْحَتهَُ جَالسًِا، حَتَّ  صلى الله عليه وسلممَا رَأيَتُْ رَسُولَ الله

 .(3)«بعِاَمٍ، وَكَانَ يصَُلِّي فِي سُبْحَتهِِ جَالِسًا

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ صَلَّى جَالسًِا فيِ النَّافلَِةِ فَصَلََتُهُ صَحِيحَةٌ، وَأَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ 

نْ جُلُوسٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، منِْ أَجْرِ الْقَائِمِ، كَمَا لََ تَصِحُّ صَلََةُ الْفَرِيضَةِ مِ 
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ا إذَِا كَانَ مَرِيضًا وَجَلَسَ فَإنَِّ الْجُلُوسَ يُجْزِئُهُ، وَلََ يَنقُْصُ أَجْرُهُ، وَيُحْتَجُّ لَهُ  أَمَّ

لِحُ إذَِا مَرِضَ العَْبْدُ أوَْ سَافَرَ كُتبَِ لهَُ صَا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبحَِدِيثِ أَبيِ مُوسَى عَنِ النَّبيِِّ 

.(1)«مَا كَانَ يعَْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

لَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ كَمَا نَقْرَأُ، بَلْ كَانَ يُرَتِّلُ الْقُرْآنَ تَرْتيِلًَ، وَفيِ تَتَبُّعِ صِفَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

لََةِ، وَهَ  صلى الله عليه وسلمصَلََتهِِ  ذَا إجِْمَاعُ الْعُلَمَاءِ، وَأَيْضًا نَدَبَ نَدَبَ لتَِرْتيِلِ الْقُرْآنِ فيِ الصَّ

ورَةِ؛  كْعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَذَلكَِ أَفْضَلُ منِْ قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّ ورَةِ فيِ الرَّ سْتيِعَابِ السُّ
ِ

لَ

 .)*(.وَإنِْ كَانَتْ قِرَاءَةُ بَعْضِ سُورَةٍ جَائِزَةً وَحَسَنةًَ 
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مَ »منِ:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( يَّةِ شَرْحُ الشَّ دِّ بْتُ 46)الْمُحَاضَرَة: « ائِلِ الْمُحَمَّ منِْ شَعْباَنَ  23(، السَّ
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بِيِّ  حَى صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّ  فِِ صَلًَةِ الضُّ

بِيُّ  دَةٌ فَعَلَهَا النَّ ةٌ مُؤَكَّ حَى سُنَّ  .(1)وَأَرْشَدَ إلَِيْهَا أصَْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلمصَلًَةُ الضُّ

حَى: مْسِ إلَِى تَمَامِ رُبُعِ النَّهَارِ.اسْمٌ للِْوَقْتِ الَّذِ  الضُّ  ي يَكُونُ منِْ تَمَامِ ضَوْءِ الشَّ

: رْعِيُّ حَى الشَّ وَالِ؛  وَوَقْتُ صَلَاةِ الضُّ مْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إلَِى الزَّ منِِ ارْتفَِاعِ الشَّ

.  وَلَكنَِّ الْْفَْضَلَ تَأْخِيرُهَا إلَِى أَنْ يَشْتَدَّ الْحَرُّ

حَى؟ صلى الله عليه وسلمأَكَانَ النَّبيُِّ » عَدَوِيَّةِ قَالتَْ: قُلتُْ لعِاَئِشَةَ:مُعَاذَةَ الْ عَنْ   «.يُصَلِّي الضُّ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«نعََمْ، أرَْبعََ رَكْعَاتٍ، وَيزَِيدُ مَا شَاءَ اللهُ »قَالَتْ: 

لِ وَقْتهَِا  ي أوََّ
حَى فِ شْرَا-وَفِي فَضْلِ صَلَاةِ الضُّ جَاءَتْ  -قِ وَهِيَ صَلَاةُ الِْْ

 أحََادِيثُ:

  ڤعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَنْ صَلَّى الغَْدَاةَ فِ

ةٍ  مْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ؛ كَانَتْ لهَُ كَأجَْرِ حَجَّ قَعَدَ يذَْكُرُ اللهَ حَتَّى تطَلُْعَ الشَّ

ةٍ  ةٍ تاَمَّ ةٍ تاَمَّ ، (3)«وَعُمْرَةٍ تاَمَّ ، وَالْهَيْثَمِيُّ دَ إسِْناَدَهُ الْمُنذِْرِيُّ ، وَجَوَّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

مة الْمام ابن باز « صلَة الضحىصفة » (1)  .$للعلََّ

 (.719أخرجه مسلم ) (2)

، وحسنه لغيره الْلباني في الصحيحة: ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 586أخرجه الترمذي: ) (3)
= 
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. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
ِ
بْحِ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّ

حَى؛ كَانتَْ كَأجَْرِ حَاج  أوَْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يثَبُْتُ فِيهِ حَتَّى يصَُلِّ  يَ سُبْحَةَ الضُّ

تهُُ وَعُمْرَتهُُ  ا حَجَّ .(1)«مُعتْمَِرٍ تاَمًّ نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ بَرَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ الطَّ

يَ وَهِ - يصُْبحُِ عَلىَ كُلِّ سُلَامَى»أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

مِنْ أحََدِكُمْ صَدَقَةٌ، فكَُلُّ تسَْبيِحَةٍ صَدَقَةٌ،  -مَفَاصِلُ الْْصََابعِِ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلكَِ 

وَكُلُّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تهَْلِيلةٍَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبيِرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأمَْرٌ باِلمَْعْرُوفِ 

صَدَقَةٌ، وَيجُْزِئُ مِنْ ذَلكَِ رَكْعَتاَنِ يرَْكَعهُُمَا مِنَ  صَدَقَةٌ، وَنهَْيٌ عَنِ المُْنكَْرِ 

حَى  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«الضُّ

رْدَاءِ وَأَبيِ ذَرٍّ   ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
أَنَّهُ قَالَ:  ، عَنِ اللَّه

لِ النَّهَارِ أرَْبعََ رَكْ » . أَخْرَجَهُ (3)«عَاتٍ أكَْفِكَ آخِرَهُ ابنَْ آدَمَ! ارْكَعْ ليِ مِنْ أوََّ

يْخُ نَاصِرٌ. يْخُ شَاكِرٌ، وَالشَّ حَهُ الشَّ ، وَصَحَّ  التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَا يحَُافظُِ عَلىَ صَلَاةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           
= 

(3403.) 

يره، والحديث حسنه لغيره (، وغ7663/رقم8أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ) (1)

 (.469الْلباني في صحيح الترغيب والترهيب: )

 (.720أخرجه مسلم: ) (2)

وصححه الْلباني في « هذا حديث حسن غريب»(، وقال: 475أخرجه الترمذي ) (3)

 (.465/رقم2الْرواء: )
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ابٌ،   حَى إلِاَّ أوََّ ابِينَ قَالَ: الضُّ . أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، (1)«وَهِيَ صَلَاةُ الْأوََّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

حَى مُسْتَحَبَّةٌ حَسَنةٌَ؛ بَلْ فيِهَا  هَذِهِ الْْحََادِيثُ وَأَمْثَالُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَلََةَ الضُّ

مْ يَثْبُتْ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا؛ وَلَكنِْ لَ 

حَى.  صَلََةِ الضُّ

وَالِ، وَأَفْضَلُهُ وَقْتَ  مْسِ إلَِى الزَّ حَى منِْ طُلُوعِ الشَّ وَيَبْدَأُ وَقْتُ صَلََةِ الضُّ

رْدَاءِ وَأَبيِ ذَرٍّ  لُ وَقْتهَِا فَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبيِ الدَّ ا أَوَّ مْسِ، أَمَّ وَقَدْ - اشْتدَِادِ الشَّ

اهِدِ فيِهِ: -مَرَّ  لِ النَّهَارِ أرَْبعََ رَكْعَاتٍ »، وَمَحَلُّ الشَّ  «.ارْكَعْ ليِ مِنْ أوََّ

  ڤوَكَذَا مَا جَاءَ عَنْ أَنَسٍ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثِ التِّرْمذِِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ي جَمَاعَةٍ، ثمَُّ قَعَدَ يذَْكُرُ ا»
مْسُ، ثمَُّ صَلَّى مَنْ صَلَّى الغَْدَاةَ فِ للهَ حَتَّى تطَلُْعَ الشَّ

ةٍ  ةٍ تاَمَّ ةٍ تاَمَّ ةٍ وَعُمْرَةٍ تاَمَّ  «.رَكْعَتيَنِْ؛ كَانتَْ لهَُ كَأجَْرِ حَجَّ

حَى. وَالِ؛ فَلَِْنَّهَا صَلََةُ الضُّ ا خُرُوجُ وَقْتهَِا باِلزَّ لُ وَقْتهَِا، وَأَمَّ  فَهَذَا أَوَّ

ا وَقْتُ الفَْضِيلةَِ  فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا جَاءَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا  فِيهَا؛ وَأمََّ

حَى، فَقَالَ:  اعَةِ »يُصَلُّونَ منَِ الضُّ لََةَ فيِ غَيْرِ هَذِهِ السَّ أَمَا لَقَدْ عَلمُِوا أَنَّ الصَّ

 
ِ
ابِينَ حِي»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَفْضَلُ، إنَِّ رَسُولَ اللَّه . (2)«نَ ترَْمَضُ الفِْصَالُ صَلَاةُ الْأوََّ

                                                           

(، والحاكم في المستدرك: 1224/رقم2أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ) (1)

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحسن إسناده الْلباني في (، 1182/رقم1)

 (.1994/رقم4الصحيحة: )

 .ڤ(، من حديث: زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ 748أخرجه مسلم: ) (2)
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 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

مْسِ؛ أَيْ: حِينَ » :(1)قَالَ النَّوَوِيُّ  تْ حَرَارَتُهُ باِلشَّ مْلُ الَّذِي اشْتَدَّ مْضَاءُ: الرَّ الرَّ

بلِِ  غِيرُ منِْ أَوْلََدِ الِْْ مْسِ، وَالْفَصِيلُ: الصَّ  «.يَجِدُ الْفَصِيلُ حَرَّ الشَّ

حَى.فَهَذَا هُوَ وَقْ   تُ الْفَضِيلَةِ فيِ صَلََةِ الضُّ

حَى رَكْعَتيَنِْ، أوَْ أرَْبعََ رَكْعَاتٍ،   وَيشُْرَعُ للِمُْسْلِمِ أنَْ يصَُلِّيَ صَلَاةَ الضُّ

 أوَْ سِتًّا، أوَْ ثمََانيَِ، أوَِ اثنْتَيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ، يصَُلِّيهَا رَكْعتَيَنِْ رَكْعَتيَنِْ إنِْ شَاءَ:

ا أَ  قَالَ: قَالَ  ڤفَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ ذَرٍّ  نَّهَا تصَُلَّى رَكْعَتيَنِْ؛أمََّ

 
ِ
، وَفيِهِ: «... الْحَدِيثَ يصُْبحُِ عَلىَ كُلِّ سُلَامَى مِنْ أحََدِكُمْ صَدَقَةٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

حَى»  .(2)«وَيجُْزِئُ مِنْ ذَلكَِ رَكْعَتاَنِ يرَْكَعُهُمَا مِنَ الضُّ

ا أنََّهَا تُصَلَّى أرَْبعََ رَكْعَاتٍ؛ رْدَاءِ وَأَبيِ ذَرٍّ  أمََّ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ الدَّ

  ڤ
ِ
 صلى الله عليه وسلمالَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
ابنَْ آدَمَ! »أَنَّهُ قَالَ:  ، عَنِ اللَّه

لِ النَّهَارِ أرَْبعََ رَ   .(3)«كْعَاتٍ أكَْفِكَ آخِرَهُ ارْكَعْ ليِ مِنْ أوََّ

ا أنََّهَا تصَُلَّى سِتَّ رَكْعَاتٍ؛ : ڤفَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  أمََّ

حَى سِتَّ رَكْعَاتٍ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ » . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ (4)«كَانَ يصَُلِّي الضُّ

                                                           

 (.6/30شرح صحيح مسلم: ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)

(، 1276/رقم2وسط: )(، والطبراني في المعجم ال291ْأخرجه الترمذي في الشمائل: ) (4)
= 
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مَائِلِ »  .، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِ «الشَّ  يْرِهِ كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

ا أنََّهَا تُصَلَّى ثمََانيَِ رَكْعَاتٍ؛ ا »فَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أُمِّ هَانئٍِ قَالَتْ:  أمََّ لمََّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمكَانَ عَامُ الفَْتحِْ أتَيَتُْ رَسُولَ الله

ِ
ةَ، فَقاَمَ رَسُولُ الله إلِىَ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ بأِعَْلَى مَكَّ

مَةُ، ثمَُّ أخََذَ ثوَْبهَُ فاَلتْحََفَ بهِِ، ثمَُّ صَلَّى ثمََانيَِ رَكْعَاتٍ  غُسْلِهِ،
فَسَترََتْ عَليَهِْ فاَطِ

حَى يْخَانِ.(1)«سُبْحَةَ الضُّ  . أَخْرَجَهُ الشَّ

ا سَأَلَتْهَا مُعَاذَةُ:  ڤفَهَذِهِ الْْحََادِيثُ تُحْمَلُ عَلَى إطِْلََقِ عَائِشَةَ  كَمْ كَانَ »لَمَّ

 رَ 
ِ
حَى؟ صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه  «.يُصَلِّي صَلََةَ الضُّ

 . وَهِيَ رِوَايَةُ مُسْلمٍِ.(2)«أرَْبعََ رَكْعَاتٍ، وَيزَِيدُ مَا شَاءَ اللهُ »قَالَتْ: 

ا أَنَّهَا تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُومُ قَوْلهِِ  صَلَاةُ اللَّيلِْ : »صلى الله عليه وسلمأَمَّ

 . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(3)«ثنْىَ مَثنْىَوَالنَّهَارِ مَ 

                                                           
= 

 (.2/217وحسنه لشواهده في الْرواء: )

 (.336(، ومسلم )6158، 4292، 3171، 1176، 1103، 357أخرجه البخاري ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

(، وابن 1666(، والنسائي )597« )الجامع»(، والترمذي في 1295أخرجه أبو داود ) (3)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (، من طريق: يَعْلَى بْنِ عَطَا1322ماجه )  الْْزَْدِيِّ
ِ
ءٍ، عَنْ عَليِِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

 ««.هَذَا الْحَدِيثُ عِندِْي خَطَأٌ وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ »»قال النسائي: 

أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة، وهي قوله (: »479/ 2« )الفتح»قال ابن حجر في 

اب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على بأن الحفاظ من أصح« والنهار»
= 
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حَى أنَْ يصَُلِّيَ أرَْبعََ رَكْعَاتٍ مُتَّصِلَاتٍ؛  وَللِمُْسْلِمِ الَّذِي يصَُلِّي صَلَاةَ الضُّ

باَعِيَّةِ، لَاةِ الرُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إطِْلََقُ لَفْظِ الْْحََادِيثِ الْوَارِدَةِ فيِ ذَلكَِ؛ كَقَوْلهِِ  كَالصَّ

:  صلى الله عليه وسلم لِ النَّهَارِ أرَْبعََ رَكْعَاتٍ »فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ  .(1)«ارْكَعْ ليِ مِنْ أوََّ

حَى سِتَّ رَكْعَاتٍ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ:  . (2)«كَانَ يصَُلِّي الضُّ

يُوطيُِّ فيِ  حَهُ السُّ ، وَصَحَّ دَ بهِِ التِّرْمذِِيُّ غِيرِ »الْحَدِيثُ تَفَرَّ ، قَالَ «الْجَامعِِ الصَّ

 :  .(3)«صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ »الْْلَْبَانيُِّ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى قَالَ:   صلى الله عليه وسلممَا أخَْبَرَنيِ أحََدٌ أنََّهُ رَأىَ النَّبيَِّ »وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
ثتَْ أنََّ رَسُولَ الله حَى إلِا أمَُّ هَانِئٍ؛ فَإنَِّهَا حَدَّ دَخَلَ بيَتْهََا يوَْمَ فَتحِْ  صلى الله عليه وسلميصَُلِّي الضُّ

ةَ، فاَغْتسََلَ، فَسَبَّحَ ثمََانيَِ رَكَعَاتٍ مَا رَأيَتْهُُ  صَلَّى صَلاةً قَطُّ أخََفَّ مِنهَْا؛  صلى الله عليه وسلممَكَّ

جُودَ  كُوعَ وَالسُّ  . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ.(4)«غَيرَْ أنََّهُ كَانَ يتُمُِّ الرُّ

 أَيْ: صَلَّى.« فَسَبَّحَ  فاَغْتسََلَ »وَقَوْلُهَا: 

                                                           
= 

راويها بأنه أخطأ فيها،...، فلَ تكون هذه الزيادة صحيحة في طريقة من يشترط في 

 «.الصحيح أن لَ يكون شاذا

، 39/ 5« )صحيح أبي داود»(، وفي 240)ص « تمام المنة»وصححه الْلباني لغيره في 

 (.1172رقم 

 تقدم تخريجه. (1)

 خريجه.تقدم ت (2)

 (.9091« )الجامع الصغير» (3)

 تقدم تخريجه. (4)



 90  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
حَى ثَمَانيَِ رَكْعَاتٍ، وَأَنَّهُ   وَحَدِيثُ أُمِّ هَانئٍِ يُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى أَنَّ صَلََةَ الضُّ

يَجُوزُ تَخْفِيفُ الْقِرَاءَةِ فيِهَا، وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بهِِ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي الْفَاتحُِ 

 ثَمَانيَِ رَكْعَاتٍ.عِندَْ الْفَتْحِ 

حَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، » «:صَحِيحِ مُسْلِمٍ »وَفِي  بَابٌ: اسْتحِْبَابُ صَلََةِ الضُّ

 .(1)«، وَأَوْسَطَهَا أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ -أَيْ: ثَمَانيَِ رَكْعَاتٍ -وَأَكْمَلَهَا ثَمَانٍ 

 نتَْيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.وَقَدْ مَرَّ مَا يُثْبتُِ أَنَّهَا تَصِلُ إلَِى ثِ 

ائِبِ:   بْنِ السَّ
ِ
 »وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ:  مَاءِ، فأَحُِبُّ أنَْ »الشَّ إنَِّهَا سَاعَةٌ تفُْتحَُ فِيهَا أبَوَْابُ السَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ (2)«هَا عَمَلٌ صَالِحٌ يصَْعَدَ لِي فِي ، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ «مُسْندَِهِ ». رَوَاهُ الِْْ

حَهُ «جَامعِِهِ » يْخُ شَاكِرٌ، وَصَحَّ حَهُ الشَّ ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَصَحَّ

 «.صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

ابيِنَ.وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاهِ  وَالِ، أَوْ: صَلََةِ الْْوََّ  دٌ وَدَليِلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلََةِ الزَّ

 : »ڤوَعَنْ عَليٍِّ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأنََّهُ كَانَ يصَُلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أرَْبعَاً، وَذَكَرَ أنََّ رَسُولَ الله

وَالِ وَيمَُدُّ فيِهَا خْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، . الْحَدِيثُ أَ (3)«كَانَ يصَُلِّيهَا عِندَْ الزَّ

                                                           

 (.5/228شرح صحيح مسلم للنووي: ) (1)

(، وصححه 478(، والترمذي: )15396/رقم3/411أخرجه أحمد في المسند: ) (2)

 (.587/رقم1الْلباني في الترغيب والترهيب: )

(، وأحمد 1161(، وابن ماجه )874(، والنسائي )598، 424أخرجه الترمذي: ) (3)

 (.243« )مختصر الشمائل»(، وحسنه الْلباني في 1375، 1203، 1202، 650)
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، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  «.جَامعِِهِ »فيِ  $وَحَسَّ

ابيِنَ. وَالِ عَلَى هَذَا هِيَ صَلََةُ الْْوََّ  وَصَلََةُ الزَّ

تْيَانِ بهَِا أَجْ  حَى لَهَا فَضْلٌ عَظيِمٌ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الِْْ رٌ كَبيِرٌ، كَمَا فيِ صَلََةُ الضُّ

بِصِياَمِ ثلََاثةَِ أيََّامٍ مِنْ  صلى الله عليه وسلمأوَْصَانيِ خَلِيلِي »قَالَ:  ڤالْْحََادِيثِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حَى، وَأنَْ أوُتِرَ قَبْلَ أنَْ أرَْقُدَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتيَِ الضُّ

يتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ لِ  يْلِ وَالِْْ سْتيِقَاظِ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإنِْ وَثِقَ فَآخِرُ اللَّ
ِ

مَنْ لََ يَثقُِ باِلَ

 .(2)$أَفْضَلُ، كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ 

يصُْبحُِ عَلىَ كُلِّ سُلَامَى مِنْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تهَْلِيلةٍَ صَدَقَةٌ، أحََدِكُمْ صَدَقَةٌ، فكَُلُّ تسَْبيِحَةٍ 

وَكُلُّ تكَْبيِرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأمَْرٌ باِلمَْعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنهَْيٌ عَنِ المُْنكَْرِ صَدَقَةٌ، وَيجُْزِئُ 

حَى  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«مِنْ ذَلكَِ رَكْعَتاَنِ يرَْكَعُهُمَا مِنَ الضُّ

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
حَى أرَْبعَاً، وَيزَِيدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله يصَُلِّي الضُّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(4)«مَا شَاءَ اللهُ 

                                                           

 (.721(، ومسلم )1981، 1178أخرجه البخاري ) (1)

 (.234/ 5« )شرح صحيح مسلم» (2)

 (.720أخرجه مسلم ) (3)

 (.719أخرجه مسلم ) (4)
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مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ   حَى رَكْعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ، تُفْعَلََنِ » :(1)$قَالَ العَْلاَّ صَلََةُ الضُّ

مْسِ  مْسِ قَدْرَ رُمْحٍ يَكُونُ  منِِ ارْتفَِاعِ الشَّ وَالِ، وَارْتفَِاعُ الشَّ قَدْرَ رُمْحٍ إلَِى قُبَيْلِ الزَّ

مْسِ، فَمِنْ ثَمَّ يَدْخُلُ وَقْتُ صَلََةِ  بمِِقْدَارِ رُبُعِ سَاعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

وَالِ عَشْرُ دَقَائِقَ  حَى، إلَِى أَنْ يَبْقَى عَلَى الزَّ  أَوْ قَرِيبٌ منِهَْا.الضُّ

حَى؛ لَكنِْ فعِْلُهَا فيِ آخِرِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ؛ لقَِوْلِ  كُلُّ هَذَا وَقْتٌ لصَِلََةِ الضُّ

ابِينَ حِينَ ترَْمَضُ الفِْصَالُ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«صَلَاةُ الْأوََّ

 أَوْلََدُ النُّوقِ.«: الفِْصَالُ »وَ 

مْضَاءُ.تَ «: ترَْمَضُ »وَ   شْتَدُّ عَلَيْهَا الرَّ

حَى.  وَهَذَا فيِ آخِرِ الْوَقْتِ، فَهَذَا وَقْتُ الْفَضِيلَةِ لصَِلََةِ الضُّ

لَوَاتِ الَّتيِ يسَُنُّ تأَخِْيرُهَا، حَى مِنَ الصَّ وَنَظيِرُهَا فيِ الْفَرَائِضِ  صَلَاةُ الضُّ

رَ فيِ آخِرِ وَقْتهَِا إلََِّ إذَِا شَقَّ عَلَى صَلََةُ الْعِشَاءِ؛ فَإنَِّ صَلََةَ الْعِشَاءِ الَْْ  فْضَلُ أَنْ تُؤَخَّ

نْتصَِافِ اللَّيْلِ، لَيْسَ إلَِى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَمَنْ 
ِ

النَّاسِ، وَآخِرُ وَقْتِ صَلََةِ الْعِشَاءِ لَ

 َ
ِ

هَا قَضَاءً لََ أَدَاءً؛ لْ يْلِ فَقَدْ صَلََّ نَّ آخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ نصِْفِ اللَّ

 انْتصَِافُ اللَّيْلِ.

ا عَهِدَ بهِِ  حَى ممَِّ ى بهِِ -صَلََةُ الضُّ  إلَِى بَعْضِ أَصْحَابهِِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  -أَيْ: وَصَّ

                                                           

 (.154 - 151/ 5« )شرح رياض الصالحين» (1)

 .ڤ، من حديث: زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (748أخرجه مسلم ) (2)
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رْدَاءِ (1)ڤعَهِدَ بهَِا إلَِى أَبيِ هُرَيْرَةَ   .(3)ڤ، وَأَبيِ ذَرٍّ (2)ڤ، وَأَبيِ الدَّ

، «أوَْصَانِي خَلِيلِي بثِلََاثٍ؛ بِصِياَمِ ثَلَاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ »ةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَ 

هْرِ؛ لذَِلكَِ قَالَتْ عَائِشَةُ  يصَُومُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : »ڤوَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتَهَا منَِ الشَّ

هْرِ، أوَْ وَسَطهِِ، أوَْ آخِرِهِ ثلََاثةََ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، لَا يبَُاليِ أصََامَهَا مِنْ أوََّ  ، (4)«لِ الشَّ

قَةً، فَكُلُّهَا يَحْصُلُ بهَِا الْْجَْرُ؛ لَكنَِّ أَفْضَلَ  وَلََ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَاليَِةً أَوْ مُتَفَرِّ

ابعَِ عَشَ   رَ، وَالْخَامسَِ عَشَرَ.هَذِهِ الْْيََّامِ الثَّلََثَةِ أَيَّامُ الْبيِضِ؛ الثَّالثَِ عَشَرَ، وَالرَّ

 
ِ
حَى؛ صلى الله عليه وسلموَأوَْصَاهُ رَسُولُ الله رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مَا بَيْنَ ارْتفَِاعِ  بِرَكْعتَيَِ الضُّ

وَالِ. مْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إلَِى قُبَيْلِ الزَّ  الشَّ

 وَالثَّالثُِ: أنَْ يوُتِرَ قَبْلَ أنَْ ينَاَمَ.

نََّ أَبَا هُرَيْرَةَ  وَإنَِّمَا أَوْصَاهُ باِلْوِتْرِ 
ِ

لِ  ڤقَبْلَ أَنْ يَناَمَ؛ لْ سُ فيِ أَوَّ كَانَ يُدَرِّ

 
ِ
يْلِ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّه رًا، وَيُخْشَى أَلََّ يَقُومَ منِْ صلى الله عليه وسلماللَّ  ، فَلََ يَناَمُ إلََِّ مُتَأَخِّ

                                                           

 كما تقدم تخريجه. (1)

رْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانيِ حَبيِبيِ 722أخرجه مسلم ) (2) بثَِلََثٍ،  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ الدَّ

حَى، وَبأَِنْ لََ »لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ:   أَنَامَ بصِِيَامِ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلََةِ الضُّ

 «.حَتَّى أُوترَِ 

، قَالَ: أَوْصَانيِ حَبيِبيِ 2404أخرجه النسائي ) (3) بثَِلََثَةٍ لََ  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ

حَى، وَباِلْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبصِِيَامِ »أَدَعُهُنَّ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى أَبَدًا:  أَوْصَانيِ بصَِلََةِ الضُّ

 (.459« )الْرواء»، وصحح إسناده الْلباني في «يَّامٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلََثَةِ أَ 

 (.1160أخرجه مسلم ) (4)
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 آخِرِ اللَّيْلِ؛ فَلهَِذَا أَوْصَاهُ أَنْ يُوترَِ قَبْلَ أَنْ يَناَمَ. 

هُ شَاهِدٌ -اهِدُ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ فَالشَّ  حَى»قَوْلُهُ:  -وَكُلُّ  «.وَرَكْعَتيِ الضُّ

يصُْبحُِ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ كُلَّ »وَكَذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ ذَرٍّ أَنَّهُ: 

مْسُ   .(1)«يوَْمٍ تطَلْعُُ فيِهِ الشَّ

لَامَى:  لْعِظَامُ، أَوِ الْمَفَاصِلُ.الْْعَْضَاءُ، أَوِ ا وَالسُّ

ابقُِونَ  أَنَّ فيِ كُلِّ إنِْسَانٍ ثَلََثَ ماِئَةٍ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ السَّ

نََّ الَّذِي أَحْيَاهُ 
ِ

هُ  وَسِتِّينَ مَفْصِلًَ، كُلُّ مَفْصِلٍ يُطَالبُِكَ كُلَّ يَوْمٍ بصَِدَقَةٍ؛ لْ وَأَمَدَّ

لَهُ عَلَيْكَ منَِّةٌ وَفَضْلٌ، فَكُلُّ يَوْمٍ كُلُّ عُضْوٍ يُطَالبُِكَ بصَِدَقَةٍ؛ لَكنَِّهَا لَيْسَتْ  وَعَافَاهُ 

 
ِ
بُ إلَِى اللَّه ؛ منِْ قَوْلٍ، أَوْ عَمَلٍ، أَوْ بَذْلِ مَالٍ، أَوْ صَدَقَةَ مَالٍ، بَلْ هِيَ كُلُّ مَا يُقَرِّ

ةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْليِلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ غَيْرِ ذَلكَِ، فَكُلُّ تَسْبيِحَةٍ صَدَقَ 

بُ  تَكْبيِرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَْرِ صَدَقَةٌ؛ فَكُلُّ مَا يُقَرِّ

 
ِ
 فَهُوَ صَدَقَةٌ. إلَِى اللَّه

يَ ثَلََثَ مئَِةٍ وَسِتِّينَ صَدَقَةً فيِ كُلِّ يَوْمٍ. وَمثِْلُ هَذَا يَسِيرٌ عَلَى الْمَرْءِ   أَنْ يُؤَدِّ

رَكْعَتاَنِ يرَْكَعهُُمَا فِي »يَعْنيِ: بَدَلًَ منِْ ذَلكَِ « وَيجُْزِئُ مِنْ ذَلكَِ »قَالَ: 

حَى وَمَفْصِلٍ  ، هَذِهِ نعِْمَةٌ كَبيِرَةٌ، بَدَلَ أَنْ تُطَالَبَ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ منِْ أَعْضَائِكَ،«الضُّ

حَى؛ فَيَنبَْغِي عَلَى  منِْ مَفَاصِلِكَ بصَِدَقَةٍ؛ يَكْفِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ منَِ الضُّ

نْسَانِ أَنْ يُوَاظبَِ عَلَيْهِمَا  حَى-الِْْ  حَضَرًا وَسَفَرًا. -عَلَى رَكْعَتَيِ الضُّ
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 وَهَلْ لهََا عَدَدٌ مُعيََّنٌ؟

ا أَقَلُّ  الجَْوَابُ: ا أَكْثَرُهَا فَمَا شَاءَ الُلَّه.أَمَّ  هَا فَرَكْعَتَانِ، وَأَمَّ

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ  حَى فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ، هَذَا اخْتيَِارُ الْعَلََّ لَوْ تَبْقَى تُصَلِّي كُلَّ الضُّ

طْلََقِ الَّذِي أَطْلَقَتْهُ عَائِشَةُ $ يصَُلِّي  صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّبيُِّ : »ڤ، وَهُوَ يَنظُْرُ إلَِى الِْْ

حَى أرَْبعََ رَكْعَاتٍ، وَيزَِيدُ مَا شَاءَ اللهُ  دْ.(1)«مِنَ الضُّ  ، وَلَمْ تُقَيِّدْ، وَلَمْ تُحَدِّ

كَْثَرِهَا، صَلِّ مَا شِئْتَ؛ لَكِنْ  قَالَ:
ِ

هَا رَكْعَتَانِ، وَلََ حَدَّ لْ فَعَلَى هَذَا نَقُولُ: أَقَلُّ

 ا، وَرُبَّمَا صَلَّى ثَمَانيَِ.يُصَلِّي أَرْبَعً  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

نََّهُ سَوْفَ يَندَْمُ إذَِا 
ِ

نْسَانِ أَنْ يَغْتَنمَِ عُمُرَهُ بصَِالحِِ الْْعَْمَالِ؛ لْ فَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ

 
ِ
بُ فيِهَا إلَِى اللَّه ؛ فَكُلُّ جَاءَهُ الْمَوْتُ، فَإذَِا أَمْضَى سَاعَةً منِْ دَهْرِهِ لََ يَتَقَرَّ

نََّهَا رَاحَتْ سَاعَةٍ تَ 
ِ

 بهَِا فَهِيَ خَسَارَةٌ؛ لْ
ِ
بُ إلَِى اللَّه مْضِي عَلَيْكَ وَأَنْتَ لََ تَتَقَرَّ

 عَلَيْكَ، فَلَمْ تَنتَْفِعْ بهَِا.

نْسَانِ أَنْ يَنتَْهِزَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ  فيِ  -يَعْنيِ: فُرْصَةَ الْفُسْحَةِ منَِ الْحَيَاةِ -فَعَلَى الِْْ

لََةِ، وَالذِّ   الصَّ
ِ
قِ باِللَّه قًا كْرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالتَّعَلُّ ، وَأَنْ يَجْعَلَ قَلْبَهُ دَائِمًا مُعَلَّ

 
ِ
 بذِِكْرِ اللَّه

ِ
 .؛ حَتَّى لََ يَغْفُلَ الْقَلْبُ عَنِ اللَّه

الفَِةِ وَالْمَاضِيَةِ الْبَعِيدَةِ الْ  مَدَى، وَانْظُرْ مَنْ وَانْظُرْ إلَِى مَنْ سَبَقَكَ منَِ الْْمَُمِ السَّ

كَانَ قَبْلَكَ منِْ أَصْحَابكَِ، فَمَضَوْا قَبْلَكَ، باِلْْمَْسِ كَانُوا مَعَكَ يَتَمَتَّعُونَ؛ يَأْكُلُونَ 
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كَمَا تَأْكُلُ، وَيَشْرَبُونَ كَمَا تَشْرَبُ، وَهُمُ الْآنَ بأَِعْمَالهِِمْ مُرْتَهَنوُنَ، وَأَنْتَ سَيَجْرِي  

 طَالَ بكَِ الْعُمُرُ أَوْ قَصُرَ.عَلَيْكَ هَذَا، 

 .[6]الانشقاق: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

نْسَانِ أَنْ يَنتَْهِزَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ  نََّهُ لََ يَنفَْعُ يَوْمَ -فُرْصَةَ الْعُمُرِ -فَعَلَى الِْْ
ِ

؛ لْ

لََ يَنفَْعُ إلََِّ مَنْ أَتَى الَلَّه بقَِلْبٍ سَليِمٍ، الْقِيَامَةِ مَالٌ وَلََ بَنوُنَ، وَلََ أَهْلٌ وَلََ صَاحِبَةٌ، 

لََلِ  يْغِ وَالضَّ رْكِ، وَالْبدِْعَةِ، وَالزَّ  .)*(.وَهُوَ الْقَلْبُ الْخَاليِ منَِ الشِّ

 

                                                           

يَّةِ »منِ:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ شَعْباَنَ  24(، الْْحَدُ 47)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الشَّ
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بِيِّ  وْمِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّ  فِِ الصَّ

بِيُّ  ثُّ عَلَيْهِ؛ صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ النَّ وَافِلِ، وَيَُُ فَكَانَ يَصُومُ حَتَّى  يُكْثِرُ مِنْ صِيَامِ النَّ

يُقَالَ: لََ يُفْطرُِ، وَيُفْطرُِ حَتَّى يُقَالَ: لََ يَصُومُ، وَمَا اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ غَيْرِ 

ا كَانَ يَصُومُ فيِ شَعْبَانَ رَمَضَ  ، وَلَمْ يَكُنْ (1)انَ، وَمَا كَانَ يَصُومُ فيِ شَهْرٍ أَكْثَرَ ممَِّ

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ (2)يَخْرُجُ عَنهُْ شَهْرٌ حَتَّى يَصُومَ منِهُْ 
ِ

ى صِيَامَ الَ  .(3)، وَكَانَ يَتَحَرَّ

سُولُ »قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  رُ أيََّامَ البْيِضِ فِي حَضَرٍ وَلَا لَا يفُْطِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الرَّ

                                                           

 ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ 1156(، ومسلم )1969أخرجه البخاري ) (1)

  كَانَ »أَنَّهَا قَالَتْ: 
ِ
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لََ يُفْطرُِ، وَيُفْطرُِ حَتَّى نَقُولَ: لََ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 
ِ
اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلََِّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فيِ شَهْرٍ  صلى الله عليه وسلميَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.أَكْثَرَ منِهُْ صِيَامًا فيِ شَعْبَانَ 

 بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لعَِائشَِةَ 1156مسلم )أخرجه  (2)
ِ
 : أَكَانَ ڤ(، عَنْ عَبدِْ اللَّه

 
ِ
هُ؟ قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه هُ إلََِّ رَمَضَانَ، وَلََ »يَصُومُ شَهْرًا كُلَّ مَا عَلمِْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّ

 «.صلى الله عليه وسلملهِِ أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ منِهُْ، حَتَّى مَضَى لسَِبيِ

(، 1739( ومواضع، وابن ماجه )2360، 2186(، والنسائي )745أخرجه الترمذي ) (3)

 
ِ
، فَقَالَتْ: كَانَ صلى الله عليه وسلممن طريق: رَبيِعَةَ بْنِ الْغَازِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائشَِةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّه

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ »
ِ

ى صِيَامَ الَ  (.258« )مختصر الشمائل»، وصححه الْلباني في «يَتحََرَّ
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.(1)«سَفَرٍ   يُّ

 . ذَكَرَهُ النَّسَائِ

 .)*(.وَكَانَ يَحُضُّ عَلَى صِيَامهَِا

ا صِياَمُ عَشْرِ ذِي ا ةِ؛وَأمََّ مَامِ أَحْمَدَ وَفيِ  لحِْجَّ ننَِ »فَعِندَْ الِْْ أَنَّ حَفْصَةَ  (3)«السُّ

يدََعُ ثلََاثاً قَطُّ أوَْ قَالتَْ: ثلََاثةًَ لمَْ يكَُنْ يدََعُهُنَّ  صلى الله عليه وسلملمَْ يكَُنِ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤ

؛ صَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَصَوْمُ العَْشْرِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  شْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي يَعْنيِ الْعَ - قَطُّ

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ 
ِ

ةِ، وَصَوْمُ الَ  «.الْحَجَّ

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ -وَعَنْ هُنيَْدَةَ بْنِ خَالدٍِ عَنِ امْرَأَتهِِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ 

الْعَشْرَ - عَاشُورَاءَ، وَالعَْشْرَ يصَُومُ يوَْمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  -ڤأُمُّ سَلَمَةَ 

ةِ   «.-الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

وَتِسْعِ ذِي »تَفْصِيلٌ بتَِحْدِيدٍ:  ڤوَفيِ رِوَايَةِ هُنيَْدَةَ عَنِ امْرَأَتهِِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 

ةِ  ةِ » -هَكَذَا-« الحَْجَّ سْعِ ذِي الحَْجَّ
 «.وَتِ

                                                           

(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، وحسن إسناده الْلباني في 2345أخرجه النسائي ) (1)

 (.580« )الصحيحة»

يَّةِ »منِ:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ شَعْباَنَ  24(، الْْحَدُ 49لْمُحَاضَرَة: )ا« شَرْحُ الشَّ
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( وغيرهم عَنْ 2416(، والنسائي )2437(، وأبو داود )26459أخرجه أحمد ) (3)

، عَنْ حَفْ  : صلى الله عليه وسلمأَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبيُِّ »صَةَ، قَالَتْ: هُنَيْدَةَ بْنِ خَالدٍِ الْخُزَاعِيِّ

امٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ  « الْرواء»، وضعفه الْلباني في «صِيَامُ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرُ، وَثَلََثَةُ أَيَّ

(954.) 
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ةِ؛ تَعْنيِ  ؛«وَالعَْشْرَ »غْليِبِ، فَقَالَتْ: عِندَْ حَفْصَةَ أَتَتْ باِلتَّ  عَشْرَ ذِي الْحَجَّ

ةِ «يصَُومُ العَْشْرَ »قَالَتْ:   .)*(.؛ عَشْرَ ذِي الْحَجَّ

ا صِياَمُ سِتَّةِ  الٍ؛ أمََّ فَصَحَّ عَنهُْ أَنَّهُ قَالَ: صِيَامُهَا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ  أيََّامٍ مِنْ شَوَّ

هْرِ   .(2)صِيَامَ الدَّ

رِ الْأيََّامِ،
ى صَوْمَهُ عَلىَ سَائِ ا يوَْمُ عَاشُورَاءَ فَإنَِّهُ كَانَ يتَحََرَّ ا قَدِمَ  وَأمََّ وَلَمَّ

مُهُ، فَقَالَ: الْمَدِينةََ وَجَدَ الْيَهُودَ تَصُو رَوَاهُ «. نحَْنُ أحََقُّ بِمُوسَى مِنكُْمْ »مُهُ وَتُعَظِّ

، فَصَامَ وَأَمَرَ بصِِيَامهِِ  ا فُرِضَ رَمَضَانُ (3)الْبُخَارِيُّ ، وَذَلكَِ قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ، فَلَمَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(4)«مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ ترََكَهُ »قَالَ: 

                                                           

ةِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( ةِ  2الْجُمُعَةُ  -« حُكْمُ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ منِْ ذِي الْحِجَّ
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ثَهُ، أَنَّ ڤيِّ (، من حديث: أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَصَْارِ 1164أخرجه مسلم ) (2)  ، أَنَّهُ حَدَّ

 
ِ
هْرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه الٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّ  «.مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا منِْ شَوَّ

، ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1130( ومواضع، ومسلم )2004أخرجه البخاري ) (3)

قَالُوا:  ،«مَا هَذَا؟»فَرَأَى اليهَُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:  المَدِينةََ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَدِمَ النَّبيُِّ 

هِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ:  ى الُلَّه بَنيِ إسِْرَائيِلَ منِْ عَدُوِّ فَأنَاَ »هَذَا يَوْمٌ صَالحٌِ هَذَا يَوْمٌ نَجَّ

 هِ.، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بصِِيَامِ «أحََقُّ بِمُوسَى مِنكُْمْ 

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1125( ومواضع، ومسلم )1592أخرجه البخاري ) (4)

 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه يَصُومُهُ، فَلَمَّ

ا فُرِ  مَنْ شَاءَ صَامَهُ »ضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، صَامَهُ وَأَمَرَ بصِِيَامهِِ، فَلَمَّ

 «. وَمَنْ شَاءَ ترََكَهُ 
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ثَبَتَ عَنهُْ ذَلكَِ فيِ  : إفِطْاَرُ يوَْمِ عَرَفةََ بعِرََفةََ،صلى الله عليه وسلمكاَنَ مِنْ هَدْيهِِ وَ  

حِيحَيْنِ » ننَِ -، وَرُوِيَ عَنهُْ أَنَّهُ نهََى عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ بعَِرَفَةَ (1)«الصَّ ، -(2)رَوَاهُ أَهْلُ السُّ

نةََ المَْ »وَصَحَّ عَنهُْ أَنَّ   . ذَكَرَهُ مُسْلمٌِ.(3)«اضِيةََ وَالبَْاقيِةََ صِياَمَهُ يكَُفِّرُ السَّ

هْرِ، بَلْ قَدْ قَالَ:  هْرَ لَا صَامَ وَلَا »وَلَمْ يَكُنْ منِْ هَدْيِهِ صِيَامُ الدَّ مَنْ صَامَ الدَّ

فَإنِْ قَالُوا: لََ؛ « هَلْ عِندَْكُمْ شَيْءٌ؟»، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلهِِ فَيَقُولُ: (4)«أفَطْرََ 

 .(5)«إنِِّي إذَِنْ صَائِمٌ »الَ: قَ 

عِ، ثُمَّ يُفْطرُِ، وَكَانَ إذَِا نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ  -أَحْيَانًا-وَكَانَ  يَنوِْي صَوْمَ التَّطَوُّ

ا دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ؛ لَكنَِّ أُمَّ سُلَيْمٍ عِندَْهُ بمَِنزِْ  لَةِ صَائمٌِ أَتَمَّ صِيَامَهُ، كَمَا فَعَلَ لَمَّ

                                                           

(، من حديث: أُمِّ الفَضْلِ 1123( ومواضع، ومسلم )1988، 1658أخرجه البخاري ) (1)

هُمْ: هُوَ ، فَقَالَ بعَْضُ صلى الله عليه وسلمبنِتِْ الحَارِثِ، أَنَّ ناَسًا تَمَارَوْا عِندَْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فيِ صَوْمِ النَّبيِِّ 

 «.فَأَرْسَلَتْ إلَِيهِْ بقَِدَحِ لَبنٍَ وَهُوَ وَاقفٌِ عَلَى بعَِيرِهِ، فَشَرِبهَُ »صَائمٌِ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ: لَيسَْ بصَِائمٍِ، 

(، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ 1732(، وابن ماجه )2440أخرجه أبو داود ) (2)

 »فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، بعَِرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هُرَيْرَةَ فيِ بَيْتهِِ، 
ِ
نَهَى رَسُولُ اللَّه

 (.404« )الضعيفة»، وضعفه الْلباني في «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بعَِرَفَاتٍ  صلى الله عليه وسلم

 ، أَنَّ رَ ڤ(، من حديث: أَبيِ قَتَادَةَ الْْنَْصَارِيِّ 1162أخرجه مسلم ) (3)
ِ
 صلى الله عليه وسلمسُولَ اللَّه

نةََ المَْاضِيةََ وَالبَْاقيِةََ »سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ:  رُ السَّ  «.يكَُفِّ

 ڤ(، من حديث: أَبيِ قَتَادَةَ الْْنَْصَارِيِّ 1162أخرجه مسلم ) (4)
ِ
 صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

هْرِ؟ فَقَالَ:   «.أفَْطرََ  لَا صَامَ وَلَا »سُئِلَ عَنْ صِياَمِ الدَّ

 صلى الله عليه وسلم(، من حديث: عَائشَِةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُِّ 1154أخرجه مسلم ) (5)

ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ « فَإنِِّي إذَِنْ صَائِمٌ »فَقُلْناَ: لََ، قَالَ: « هَلْ عِندَْكُمْ شَيْءٌ؟»ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: 

، أُهْدِيَ لَناَ حَيْسٌ فَقَالَ: فَقُلْناَ: يَا رَ 
ِ
 فَأَكَلَ.« أرَِينيِهِ، فَلَقَدْ أصَْبَحْتُ صَائِمًا»سُولَ اللَّه
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حِيحِ »، وَفيِ (1)أَهْلِ بَيْتهِِ  إذَِا دُعِيَ أحََدُكُمْ إلِىَ طعَاَمٍ وَهُوَ صَائِمٌ »عَنهُْ أَنَّهُ قَالَ: « الصَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«فلَيْقَلُْ: إنِِّي صَائِمٌ 

وْمِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ هَدْيِهِ   .(3)كَرَاهَةُ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ باِلصَّ

. كَمَا فيِ (4)«يفُْطرُِ مَنْ أكََلَ أوَْ شَربَِ ناَسِياً؛ فَإنَِّمَا أطَعَْمَهُ اللهُ وَسَقاَهُ وَلَا »

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

مَامُ أَحْمَدُ  يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائمٌِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ كَانَ  $وَذَكَرَ الِْْ

سْتنِشَْاقِ.وَكَانَ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنشِْقُ وَهُوَ صَائِ 
ِ

ائمَِ منَِ الْمُباَلَغَةِ فيِ الَ  مٌ، وَمَنعََ الصَّ

 
ِ
يَامِ منِْ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ كُلُّهَا منِْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه بِ زَادِ الْمَعَادِ »فيِ الصِّ ، (5)«مُهَذَّ

 «.مُخْتَصَرِهِ »وَمنِْ 

 بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: 
ِ
 عَنْ صِيَا ڤسَأَلْتُ عَائِشَةَ »عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 «.صلى الله عليه وسلممِ رَسُولِ اللَّه

                                                           

، عَلَى صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ النَّبيُِّ ڤ(، من طريق: حُمَيْد، عَنْ أَنَسٍ 1982أخرجه البخاري ) (1)

فيِ سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ،  أعَِيدُوا سَمْنكَُمْ »أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بتَِمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: 

 «.فَإنِِّي صَائِمٌ 

إذَِا دعُِيَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1150أخرجه مسلم ) (2)

 «.أحََدُكُمْ إلِىَ طعََامٍ، وَهُوَ صَائمٌِ، فَليْقَُلْ: إنِِّي صَائِمٌ 

، قَالَ: قَالَ ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1144لم )(، ومس1985أخرجه البخاري ) (3)

 
ِ
 «.لَا يصَُمْ أحََدُكُمْ يوَْمَ الجُْمُعَةِ، إلِاَّ أنَْ يصَُومَ قَبْلهَُ، أوَْ يصَُومَ بعَْدَهُ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 .ڤ( من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1155(، ومسلم )6669أخرجه البخاري ) (4)

 (.2/58زاد المعاد: ) (5)
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 كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أفَْطرََ،»قَالَتْ:  

 قَالَتْ: 
ِ
. (1)«شَهْرًا كَامِلًا مُنذُْ قَدِمَ المَْدِينةََ إِلاَّ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلموَمَا صَامَ رَسُولُ الله

 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

أَيْ: إنَِّهُ « حَتَّى نقَُولَ قَدْ صَامَ، وَيفُْطرُِ حَتَّى نقَُولَ قَدْ أفَطْرََ  يصَُومُ »قَوْلُهَا: 

كَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولُوا لَنْ يُفْطرَِ؛ لتَِتَابُعِ صِيَامهِِ، وَيُفْطرُِ وَلََ يَعُودُ منِْ قَرِيبٍ  صلى الله عليه وسلم

وْمِ حَتَّى يَظُنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَصُومَ   .صلى الله عليه وسلمإلَِى الصَّ

 يثُ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى كَرَاهَةِ صِيَامِ شَهْرٍ كَاملٍِ، وَوَصْلهِِ بآِخَرَ، وَأَنَّ الْحَدِ 

هْرُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَصُومُهُ الْمُسْلمُِ بتَِمَامهِِ، هَذَا مَا يَدُلُّ   شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّ

 عَلَيْهِ الْحَدِيثُ.

وَايَةِ  لَمْ  صلى الله عليه وسلموَمُقْتَضَى الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبيَِّ  يَصُمْ شَعْبَانَ كُلَّهُ؛ وَلَكنِْ فيِ الرِّ

هُ، وَيُجْمَعُ بَيْنهَُمَا بحَِمْلِ الْكُلِّ عَلَى الْمُعْظَمِ، فَإذَِا قَالَتْ: صَامَ  الْآتيَِةِ أَنَّهُ صَامَهُ كُلَّ

لَى الْمُعْظَمِ؛ حَتَّى جَاءَ شَعْبَانَ كُلَّهُ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يَعْنيِ: صَامَ مُعْظَمَهُ، فَيُحْمَلُ الْكُلُّ عَ 

هْرَ كُلَّهُ، وَلَمْ يَصُمْ إلََِّ أَكْثَرَهُ. هْرِ يُقَالُ: صَامَ الشَّ  فيِ كَلََمِ الْعَرَبِ إذَِا صَامَ أَكْثَرَ الشَّ

 .-يَعْنيِ: شَعْباَنَ -فيِ سَنةٍَ، وَصَامَ بعَْضَهُ فيِ سَنةٍَ أُخْرَى  صلى الله عليه وسلمأَوْ أَنَّهُ صَامَهُ كُلَّهُ 

كَانَ يصَُومُ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبيِِّ  ڤأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  وَعَنْ 

هْرِ حَتَّى نرََى أنَْ لا يرُيِدَ أنَْ يفُْطرَِ مِنهُْ، وَيفُْطِرُ مِنهُْ حَتَّى نرََى أنَْ لا يرُيِدَ أنَْ  مِنَ الشَّ

 رَاهُ مِنَ اللَّيلِْ مُصَلِّياً إلِا رَأيَتْهَُ مُصَلِّياً، يصَُومَ مِنهُْ شَيئْاً، وَكُنتَْ لا تشََاءُ أنَْ تَ 

                                                           

 (.1156أخرجه مسلم ) (1)



 103  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
.(1)«وَلا ناَئِمًا إلِا رَأيَتْهَُ ناَئِمًا  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

يَامِ وَالْقِيَامِ كَانَ » :(2)«الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافِظُ فِي  عِ باِلصِّ إنَِّ حَالَهُ فيِ التَّطَوُّ

ةً يَقُومُ منَِ اللَّيْلِ، وَتَارَةً منِْ وَسَطهِِ، وَتَارَةً منِْ آخِرِهِ، كَمَا كَانَ يَخْتَلفُِ؛ فَكَانَ تَارَ 

هْرِ، وَتَارَةً منِْ وَسَطهِِ، وَتَارَةً منِْ آخِرِهِ، فَكَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ  لِ الشَّ يَصُومُ تَارَةً منِْ أَوَّ

يْلِ قَائِمًا هْرِ صَائِمًا، يَرَاهُ فيِ وَقْتٍ منِْ أَوْقَاتِ اللَّ ، أَوْ فيِ وَقْتٍ منِْ أَوْقَاتِ الشَّ

ةِ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يُصَادِفَهُ قَامَ أَوْ صَامَ عَلَى وَفْقِ مَا أَرَادَ أَنْ يَرَاهُ  ةَ بَعْدَ الْمَرَّ  «.فَرَاقَبَهُ الْمَرَّ

ا يرُيِدُ أنَْ يصَُومُ حَتَّى نقَُولَ مَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

يفُْطرَِ مِنهُْ، وَيفُْطرُِ حَتَّى نَقُولَ مَا يرُيِدُ أنَْ يصَُومَ مِنهُْ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنذُْ 

يْخَانِ.(3)«قَدِمَ المَْدِينةََ إلِاَّ رَمَضَانَ   . أَخْرَجَهُ الشَّ

تْ بَيَّنتَْ أَ  تيِ مَرَّ ا  صلى الله عليه وسلمنَّهُ هَذِهِ الْْحََادِيثُ الثَّلََثَةُ الَّ لَمْ يَصُمْ شَهْرًا مُتَتَابعًِا وَتَامًّ

 .صلى الله عليه وسلمغَيْرَ رَمَضَانَ، وَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلكَِ فَقَدْ خَالَفَ نَبيَِّهُ 

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
يصَُومُ فِي شَهْرٍ أكَْثرََ مِنْ  صلى الله عليه وسلملمَْ أرََ رَسُولَ الله

ي شَعْبَانَ، كَانَ يصَُ 
. (4)«ومُ شَعْبَانَ إلِا قَلِيلًا؛ بلَْ كَانَ يصَُومُهُ كُلَّهُ صِياَمِهِ للَِّهِ فِ

. يُّ
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ، وَالنَّسَائِ

                                                           

( من طريق: 1158(، من طريق: حُمَيْدٍ. ومسلم )1972، 1141أخرجه البخاري ) (1)

 ثَابتٍِ كلَهما، عَنْ أَنَسٍ،... به.

 (.216/ 4« )فتح الباري» (2)

 (.1157(، ومسلم )1971أخرجه البخاري ) (3)

 (.2179، 2178(، والنسائي )1156(، ومسلم )1970أخرجه البخاري ) (4)
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 «.كَانَ يصَُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يصَُومُ شَعْبَانَ إلِاَّ قَلِيلًا »وَلَفْظُ مُسْلمٍِ:  

ابقِِ وَهَذَا الْخَبَرِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُمْ وَقَدْ كَثُرَ الْكَلََمُ حَوْلَ التَّوْفيِقِ بَيْنَ الْخَبَرِ  السَّ

تَكَلَّفُوا فيِ ذَلكَِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ نَظَرُوا فيِ رِوَايَةِ عَائِشَةَ عِندَْ مُسْلمٍِ؛ لَعَلمُِوا أَنَّهَا بَيَّنَتْ 

امًا  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ   قَليِلَةً.كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ؛ وَلَكنَِّهُ يَسْتَثْنيِ منِهُْ أَيَّ

َّنَ ذَلكَِ فِي  ؛ إذِْ بيَ مَامَ التِّرْمِذِيَّ وَرُوِيَ عَنِ » :(1)فَقاَلَ « جَامِعِهِ »وَرَحِمَ اللهُ الِْْ

ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: وَهُوَ جَائِزٌ فيِ كَلََمِ الْعَرَبِ إذَِا صَامَ أَكْثَرَ 

هْرِ أَنْ يُقَالَ: صَا ى الشَّ هُ تَعَشَّ هْرَ كُلَّهُ، وَيُقَالُ: قَامَ فُلََنٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ، وَلَعَلَّ مَ الشَّ

 وَاشْتَغَلَ ببَِعْضِ أَمْرِهِ.

 كَأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَدْ رَأَى كِلََ الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ.

هْرِ  إنَِّمَا مَعْنىَ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ  يقَُولُ:  «.أَكْثَرَ الشَّ

ي شَهْرِ شَعْبَانَ؛
وْمَ فِ ا الحِْكْمَةُ فِي إكِْثاَرِهِ الصَّ فَالْجَوَابُ عَلَيْهِ منِْ حَدِيثِ  أمََّ

هُورِ مَا »أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ:  ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ منِْ شَهْرٍ منَِ الشُّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 !«.تَصُومُ منِْ شَعْبَانَ 

ذَلكَِ شَهْرٌ يغَْفُلُ النَّاسُ عَنهُْ بيَنَْ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ ترُْفَعُ فيِهِ »قَالَ: 

 رَبِّ العْاَلمَِينَ؛ فأَحُِبُّ أنَْ يرُْفَعَ عَمَلِي وَأنَاَ صَائِمٌ 
ِ
. أَخْرَجَهُ (2)«الْأعَْمَالُ إلِىَ الله

                                                           

 (.737، تحت حديث )105/ 3« )الجامع» (1)

(، من طريق: أَبيِ الْغُصْنِ ثَابتِِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدِ 2357أخرجه النسائي ) (2)

، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا منَِ الشُّ 
ِ
، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه هُورِ الْمَقْبُرِيِّ

= 



 105  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ   ، وَغَيْرُهُ.(1)حَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ النَّسَائِيُّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ: : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أفَْضَلُ الصِّ

لَاةِ بعَْدَ الفَْريِضَةِ: صَلَاةُ اللَّيلِْ  مُ، وَأفَْضَلُ الصَّ  المُْحَرَّ
ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«شَهْرُ الله

يصَُومُ مِنْ شَهْرٍ أكَْثرََ مِنْ  صلى الله عليه وسلملمَْ يكَُنِ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤةَ وَعَنْ عَائِشَ 

 «.شَعْبَانَ؛ فَإنَِّهُ كَانَ يصَُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«كَانَ يصَُومُ شَعْبَانَ إلِاَّ قَلِيلًا »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 مَا كَانَ رَسُو»قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
يصَُومُ فِي شَهْرٍ أكَْثرََ مِنْ  صلى الله عليه وسلملُ الله

ي شَعْبَانَ 
وَايَةُ أَخْرَجَهَا الْجَمَاعَةُ إلََِّ ابْنَ مَاجَهْ، وَهِيَ إحِْدَى (4)«صِياَمِهِ فِ . هَذِهِ الرِّ

 .ڤرِوَايَاتِ عَائِشَةَ 

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ  مَا هُوَ مَسْنوُنٌ  بَيَّنَ لَناَ صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ » :(5)$قَالَ العَْلاَّ

هُورِ:  صَوْمُهُ منَِ الْْيََّامِ وَالشُّ

                                                           
= 

/ 4« )الْرواء»الحديث، وحسن إسناده الْلباني في »...« مَا تَصُومُ منِْ شَعْبَانَ، قَالَ: 

 (.948، حديث رقم 103

(، 120، رقم 60/ 1« )التحفة»(، وعزاه المزي في 215/ 4« )الفتح»قاله الحافظ في  (1)

 (، للنسائي.103/ 4« )الْرواء»وكذا الْلباني في 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1163أخرجه مسلم ) (2)

 تقدم تخريجه. (3)

 تقدم تخريجه. (4)

 (.299/ 5« )شرح رياض الصالحين» (5)



 106  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
هُ إلََِّ قَليِلًَ،  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  مِنْ ذَلكَِ: صَوْمُ شَعْبَانَ؛  يَصُومُهُ كُلَّهُ، أَوْ كُلَّ

يَامِ فيِ ؛ وَلذَِلكَِ يَنبَْغِي للِْإِنْسَانِ أَنْ يُكْثرَِ مِ ڤكَمَا رَوَتْ عَنهُْ ذَلكَِ عَائِشَةُ  نَ الصِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

 كَانَ يَصُومُهُ. صلى الله عليه وسلمشَهْرِ شَعْبَانَ أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهِ؛ لْ

: أَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ -كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ -وَالْحِكْمَةُ منِْ ذَلكَِ 

وَاتبِِ بَيْنَ يَدَيِ الْفَرِيضَةِ.  كَالرَّ

ا يسَُنُّ صِيَ  مُ،-أيَضًْا-امُهُ وَمِمَّ  المُْحَرَّ
ِ
مُ هُوَ مَا بَيْنَ  : شَهْرُ الله  الْمُحَرَّ

ِ
وَشَهْرُ اللَّه

ةِ وَصَفَرٍ، قَالَ النَّبيُِّ   : »صلى الله عليه وسلمذِي الْحِجَّ
ِ
ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ الله أفَْضَلُ الصِّ

مُ  دُ أَنْ يَصُومَ منِهُْ الْعَاشِرَ، أَوِ الْ (1)«المُْحَرَّ  عَاشِرَ وَالتَّاسِعَ.، وَيَتَأَكَّ

امٍ، كَمَا فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ  :-أيَضًْا-وَمِنْ ذَلكَِ  أَنْ يَصُومَ منِْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلََثَةَ أَيَّ

 .صلى الله عليه وسلم

سُئلَِ عَنْ صِياَمِ يَوْمِ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  :-أيَضًْا-مِنْ ذَلكَِ 

نةََ المَْاضِيةََ وَالبَْاقيِةََ إنَِّ »عَرَفَةَ، فَقَالَ:  رُ سَنتََينِْ.(2)«هُ يكَُفِّرُ السَّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ. يَعْنيِ: يُكَفِّ

دٌ   «.صلى الله عليه وسلمفَهَذَا بَعْضُ مَا سَنَّهُ لَناَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
 »قَالَ:  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
ةِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله  يصَُومُ مِنْ غُرَّ

، وَأَبُو دَاوُدَ، (3)«شَهْرٍ ثلَاثةََ أيََّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يفُْطرُِ يوَْمَ الجُْمُعَةِ  يُّ
. أَخْرَجَهُ النَّسَائِ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

(، 1725(، وابن ماجه )2368(، والنسائي )742(، والترمذي )2450أخرجه أبو داود ) (3)
= 



 107  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَالتِّرْمذِِيُّ وقَالَ: 

ِ
، «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.حِيحِ أَبيِ دَاوُدَ صَ »وَحَسَّ

ةُ: هْرِ. وَالغُْرَّ لُ الشَّ  أَوَّ

أَيْ: مَضْمُومًا إلَِى مَا قَبْلَهُ، كَمَا يَأْتيِ فيِ « وَقَلَّمَا كَانَ يفُْطرُِ يوَْمَ الجُْمُعةَِ »

 
ِ
وا يوَْمَ الجُْمُعةَِ : »صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثَيْنِ بَعْدَهُ، فَلََ يُناَفيِهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّه  لَا تَخُصُّ

 .(2)$. كَذَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ (1)«بِصِياَمٍ 

وَفيِهِ دَليِلٌ لمَِنْ قَالَ باِسْتحِْبَابِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ 

لكَِ، وَهُوَ ؛ وَلَكنَِّ الْجُمْهُورَ منَِ الْعُلَمَاءِ كَرِهَ ذَ -رَحِمَهُمَا الُلَّه تَعَالَى–وَأَبيِ حَنيِفَةَ 

وَابُ؛ عَمَلًَ بمَِا أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ النَّسَائِيَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ  ڤالصَّ

 
ِ
 .(3)«لَا تصَُومُوا يوَْمَ الجُْمُعةَِ إلِاَّ وَقَبْلهَُ يوَْمٌ أوَْ بعَْدَهُ يوَْمٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

وا يوَْمَ الجُْمُعَةِ بِصِياَمٍ مِنْ بيَنِْ الْأيََّامِ إلِاَّ » وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ مُسْلمٍِ: وَلَا تخَْتصَُّ

 .(4)«أنَْ يكَُونَ فِي صَوْمٍ يصَُومُهُ أحََدُكُمْ 

 ڤوَعَنْ جُوَيْرِيَةَ 
ِ
 دَخَلَ عَلَيْهَا فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

                                                           
= 

 (.2116« )صحيح أبي داود»في (، و257« )مختصر الشمائل»وحسنه الْلباني في 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1144أخرجه مسلم ) (1)

 (.161)ص « مختصر الشمائل»هامش  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1144(، ومسلم )1985أخرجه البخاري ) (3)

 تقدم تخريجه. (4)



 108  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 «.؟أصَُمْتِ أمَْس»وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ:  

 «.لََ » قَالتَْ:

 «.تصَُومِينَ غَدًا؟»قَالَ: 

 «.لََ » قَالتَْ:

.(1)«فَأفَطْرِِي»قَالَ:   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

كَانَ يُفْرِدُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أُجِيبَ عَنِ الْحَدِيثِ بأَِنَّهُ لَيْسَ فيِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ 

نََّ 
ِ

وْمِ؛ لْ حْتمَِالَ قَائِمٌ، كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ  يَوْمَ الْجُمُعَةِ باِلصَّ
ِ

 .(2)$الَ

 أَيْ: مَضْمُومًا إلَِى مَا قَبْلَهُ.« وَقَلَّمَا كَانَ يفُْطرُِ يوَْمَ الجُْمُعةَِ »

ثنْيَنِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
ى صَوْمَ الا يتَحََرَّ

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَأَحْمَدُ، وَرَوَاهُ ابْنُ . أَخْرَجَهُ النَّ (3)«وَالخَْمِيسِ  ، وَالتِّرْمذِِيُّ سَائِيُّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ حَهُ، وَصَحَّ  مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّ

ى: »ڤوَقَوْلُ عَائِشَةَ  جْتهَِادُ فيِ الطَّلَبِ، « يتَحََرَّ
ِ

ي: هُوَ الْقَصْدُ وَالَ التَّحَرِّ

يْءِ باِلْفِعْلِ وَالْقَوْلِ.وَالْعَزْمُ عَلَى   تَخْصِيصِ الشَّ

                                                           

 .ڤحَارِثِ (، من حديث: جُوَيْرِيَةَ بنِتِْ ال1986أخرجه البخاري ) (1)

 (.161)ص « مختصر الشمائل»هامش  (2)

، 2187(، والنسائي )745(، والترمذي )24748، 24509، 24508أخرجه أحمد ) (3)

 (.3643« )صحيحه»(، وابن حبان في 1739(، وابن ماجه )2361

 (.258« )مختصر الشمائل»وصححه الْلباني في 



 109  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ منِْ كُلِّ 

ِ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتحِْبَابِ صَوْمِ يَوْمَيْ الَ

نََّ الْْعَْمَالَ تُعْرَضُ فيِهِمَا.
ِ

 أُسْبُوعٍ؛ لْ

  ڤعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
ثْنيَْنِ فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
مِ الَ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«فيِهِ  -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ - ذَلكَِ يوَْمٌ وُلدِْتُ فِيهِ، وَيوَْمٌ بعُِثتُْ »

 ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
تعُْرَضُ الْأعَْمَالُ يوَْمَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ثنْيَنِْ وَالخَْمِيسِ؛ فأَحُِبُّ أنَْ يُ 
ِ
، (2)«عْرَضَ عَمَلِي وَأنَاَ صَائِمٌ الا . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

وْمِ (3)«حَدِيثٌ حَسَنٌ »وَقَالَ:   .(4)، وَرَوَاهُ مُسْلمٌِ بغَِيْرِ ذِكْرِ الصَّ

مَةُ النَّوَوِيُّ   :(5)-وَقَدْ ذَكَرَ صِياَمَ الثَّلَاثةَِ الْأيََّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ - $قَالَ العَْلاَّ

ابعَِ عَشَرَ، الْْفَْضَ » امِ الْبيِضِ، وَهِيَ الثَّالثَِ عَشَرَ، وَالرَّ لُ صَوْمُهَا فيِ الْْيََّ

 وَالْخَامسَِ عَشَرَ.

                                                           

 .ڤ (، من حديث: أَبيِ قَتَادَةَ 1162أخرجه مسلم ) (1)

« الْرواء»، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 747أخرجه الترمذي ) (2)

(949.) 

، كما في «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »، ط الحلبي(: 113/ 3« )الجامع»ووقع في نسخة  (3)

 (.12746/رقم9/418« )تحفة الْشراف»

ةً، قَالَ: (، من حديث: أَبي هُرَيْرَةَ، رَ 2565أخرجه مسلم ) (4) تعُْرَضُ الْأعَْمَالُ فيِ »فَعَهُ مَرَّ

فيِ ذَلكَِ اليْوَْمِ، لكُِلِّ امْرِئٍ لَا يشُْرِكُ باِللهِ شَيئْاً، إلِاَّ  كُلِّ يوَْمِ خَمِيسٍ وَاثْنيَنِْ، فَيغَْفِرُ اللهُ 

نِ حَتَّى يصَْطلَِحَا، ارْكُوا هَذَينِْ امْرَأً كَانتَْ بيَنْهَُ وَبيَنَْ أخَِيهِ شَحْناَءُ، فَيقَُالُ: ارْكُوا هَذَيْ 

 «.حَتَّى يصَْطلَِحَا

 (.361 - 360)ص « رياض الصالحين» (5)
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حِيحُ الْمَشْهُورُ هُوَ  وَقِيلَ:  ابعَِ عَشَرَ، وَالصَّ الثَّانيَِ عَشَرَ، وَالثَّالثَِ عَشَرَ، وَالرَّ

امَ الْبيِضَ هِيَ: الثَّ  لُ؛ أَنَّ الْْيََّ ابعَِ عَشَرَ، وَالْخَامسَِ عَشَرَ.الْْوََّ  الثَِ عَشَرَ، وَالرَّ

بِثلََاثٍ: صِياَمِ ثلََاثةَِ أيََّامٍ مِنْ  صلى الله عليه وسلمأوَْصَانيِ خَلِيلِي »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حَى، وَأنَْ أوُتِرَ قَبْلَ أنَْ أنَاَمَ   لَيْهِ.. مُتَّفَقٌ عَ (1)«كُلِّ شَهْرٍ، وَأوَْصَانيِ بِرَكْعَتيَِ الضُّ

رْدَاءِ  بِثلََاثٍ لنَْ أدََعَهُنَّ مَا  صلى الله عليه وسلمأوَْصَانيِ حَبيِبيِ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

حَى، وَبأِلَاَّ أنَاَمَ حَتَّى  عِشْتُ؛ بِصِياَمِ ثلََاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«أوُتِرَ 

 بْنِ 
ِ
  ڤعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
صَوْمُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هْرِ كُلِّهِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«ثلََاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّ

 » :ڤوَعَنْ مُعاَذَةَ العَْدَوِيَّةِ أنََّهَا سَألَتَْ عَائِشَةَ 
ِ
يَصُومُ  صلى الله عليه وسلمأَكَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.شَهْرٍ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ؟منِْ كُلِّ 

 «.نَعَمْ » قَالتَْ:

هْرِ كَانَ يَصُومُ؟» قَالتَْ: فَقُلتُْ:  «.منِْ أَيِّ الشَّ

هْرِ يَصُومُ » قَالتَْ:  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(4)«لَمْ يَكُنْ يُبَاليِ منِْ أَيِّ الشَّ

                                                           

 (.721(، ومسلم )1981، 1178أخرجه البخاري ) (1)

 (.722أخرجه مسلم ) (2)

(، ومسلم 6134، 3419، 3418، 1979، 1976، 1975أخرجه البخاري ) (3)

(1159.) 

 (.1160أخرجه مسلم ) (4)
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  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

ِ
هْرِ ثلََاثاً إذَِا صُمْتَ مِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه نَ الشَّ

نهَُ.(1)«فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأرَْبعََ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ   . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

 »قَالَ:  ڤعَنْ قَتَادَةَ بْنِ ملِْحَانٍ 
ِ
يأَمُْرُناَ بِصِياَمِ أيََّامِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.(2)«عَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ البْيِضِ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأرَْبَ 

 »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
لَا يفُْطرُِ أيََّامَ البْيِضِ فِي  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

.(3)«حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ   . رَوَاهُ النَّسَائيُِّ

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ، بَيَّنَ لَناَ فيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ فَضْلَ صَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

وْمِ يَوْمِ الَ

 وَثَلََثَةِ أَيَّامٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ.

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
هْرِ : »ڤوَقَالَ لعَِبْدِ اللَّه صَوْمُ ثلََاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّ

ا، تَكُونُ ثَلََثِينَ يَوْمًا، فَتَكُونُ يَعْنيِ: ثَلََثَةَ أَيَّامٍ، وَالْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِ  (4)«كُلِّهِ 

هِ. هْرِ كُلِّ  صَوْمَ الدَّ

امُ الثَّلََثَةُ يَجُوزُ أَنْ تَصُومَهَا فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ، أَوِ الْْوَْسَطِ، أَوِ الْْخَِيرِ،  الْْيََّ

امٍ يَوْمًا، أَوْ فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْ   مًا، كُلُّ هَذَا جَائِزٌ، أَوْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ عَشْرَةِ أَيَّ

                                                           

، وحسنه ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 222/ 4(، والنسائي )761أخرجه الترمذي ) (1)

 (.947« )الْرواء»الْلباني في 

(، وصححه لغيره 1707(، وابن ماجه )2432(، والنسائي )2449أخرجه أبو داود ) (2)

 (.1039« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

 (.580« )الصحيحة»لباني في (، وصححه ال2345ْأخرجه النسائي ) (3)

 تقدم تخريجه. (4)
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هْرِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ : »ڤوَالْْمَْرُ وَاسِعٌ؛ لذَِلكَِ قَالَتْ عَائِشَةُ   ي مِنْ أيَِّ الشَّ

لَا يبَُالِ

لهِِ، أوَْ وَسَطهِِ، أوَْ آخِرِهِ   «.صَامَهَا؛ مِنْ أوََّ

ابعَِ عَشَرَ وَالْخَامسَِ  نََّهَا لَكنَِّ الْيَوْمَ الثَّالثَِ عَشَرَ وَالرَّ
ِ

عَشَرَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ؛ لْ

 أَيَّامُ الْبيِضِ.

ثْنيَْنِ، 
ِ

ا صَوْمُ يَوْمِ الْخَمِيسِ فَإنَِّهُ أَيْضًا سُنَّةٌ؛ لَكنَِّهُ دُونَ صَوْمِ يَوْمِ الَ وَأَمَّ

ثْنيَْنِ أَفْضَلُ، وَكِلََهُمَا فَاضِلٌ، وَإنَِّمَا كَانَ صِيَامُهُمَا فَ 
ِ

نََّهُ فَصَوْمُ يَوْمِ الَ
ِ

اضِلًَ لْ

، قَالَ:  صلى الله عليه وسلميُرْوَى عَنِ النَّبيِِّ 
ِ
فَأحُِبُّ أنَْ »أَنَّ الْْعَْمَالَ تُعْرَضُ فيِهِمَا عَلَى اللَّه

 «.يعُْرَضَ عَمَلِي وَأنَاَ صَائِمٌ 

ياَمِ »  صِياَمُ دَاوُدَ، كَانَ يصَُومُ يوَْمًا  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ -أحََبُّ الصِّ
ِ
إلِىَ الله

 .(1)«طرُِ يوَْمًاوَيفُْ 

ثنْيَنِْ وَالخَْمِيسِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ 
ِ
تعُْرَضُ الأعَْمَالُ يوَْمَ الا

، وَقَالَ: «جَامعِِهِ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ (2)«فأَحُِبُّ أنَْ يعُرَْضَ عَمَلِي وَأنَاَ صَائِمٌ 

سْناَدِ، صَحِيحُ الْمَتْنِ؛ فَإنَِّ : »(3)قَالَ الْْلَْبَانيُِّ ، «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ » بَلْ ضَعِيفُ الِْْ

رْوَاءِ »لَهُ شَاهِدًا أَخْرَجْتُهُ مَعَ الْحَدِيثِ فيِ  .«(4)«الِْْ حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  ، وَقَدْ صَحَّ

                                                           

 بْن عَمْرٍو 1159(، ومسلم )3420أخرجه البخاري ) (1)
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْد اللَّه

 (.259« )مختصر الشمائل»(، وصححه الْلباني في 747أخرجه الترمذي ) (2)

 (.162)ص « مختصر الشمائل»هامش  (3)

 (.949، 948« )الْرواء» (4)
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ثنْيَنِْ وَالخَْمِيسِ  صلى الله عليه وسلمفاَلحِْكْمَةُ مِنْ مُدَاوَمَتهِِ 

ِ
إرَِادَةُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلُهُ  :عَلىَ صِياَمِ الا

سْتهَِانَةِ بمُِسْتَحَبِّ الْعَمَلِ، كَمَا أَنَّ هَذَا 
ِ

عَلَى الْوَجْهِ الْكَاملِِ، وَالْحَدِيثُ يُفِيدُ عَدَمَ الَ

  ڤعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »الْخَبرََ لََ يُناَفيِ مَا جَاءَ فيِ 
ِ
 قَالَ: سُئلَِ رَسُولُ اللَّه

ثْنيَنِْ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ

. وَلََ (1)«فيِهِ وُلدِْتُ، وَفيِهِ أنُزِْلَ عَليََّ القْرُْآنُ »عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الَ

 .(2)تَعَارُضَ بيَنَْ الْخَبرََيْنِ؛ فَقَدْ يَكُونُ للِْحُكْمِ سَببََانِ. أَفَادَهُ الْمُناَوِيُّ 

ثْنيَْنِ وَفيِ يَوْمِ الْخَ 
ِ

.تُعْرَضُ فيِ يَوْمِ الَ
ِ
 مِيسِ الْْعَْمَالُ عَلَى اللَّه

 العَْرْضُ ثَلَاثةَُ أقَْسَامٍ:

يْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ  - يْلَةِ، يُرْفَعُ إلَِيْهِ عَمَلُ اللَّ عَرْضٌ لعَِمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّ

 قَبْلَ اللَّيْلِ.

 وَعَرْضٌ لعَِمَلِ الْْسُْبُوعِ. -

نَ  -  ةِ.وَعَرْضٌ لعَِمَلِ السَّ

ائعِِينَ الْمَلََئكَِةَ؛ وَإلََِّ فَهُوَ غَنيٌِّ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  وَحِكْمَةُ العَْرْضِ: يُبَاهِي باِلطَّ

نََّهُ أَعْلَمُ بعِِبَادِهِ منِْ مَلََئِكَتهِِ.
ِ

 عَنِ الْعَرْضِ؛ لْ

هْرِ السَّ  صلى الله عليه وسلمكاَنَ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ  بْتَ، وَالأحََدَ، يصَُومُ مِنَ الشَّ

هْرِ الْخَرِ الثُّلاثاَءَ، وَالأرَْبعِاَءَ، وَالخَْمِيسَ  ثنْيَنْ، وَمِنَ الشَّ
ِ
. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (3)«وَالا

                                                           

 تخريجه. تقدم (1)

 (.102/ 2« )جمع الوسائل»هامش  (2)

 (.260« )مختصر الشمائل»(، وصححه الْلباني في 746« )الجامع»أخرجه المصنف في  (3)
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 ، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »، وَقَالَ: «جَامعِِهِ »وَابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ  

 «.ناَدُهُ صَحِيحٌ إسِْ : »(1)وَقَالَ الْْلَْباَنيُِّ 

يَامِ  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ يُبَيِّنُ أَنَّ النَّبيَِّ  ؛ -كَمَا مَرَّ -لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ وَاحِدَةٌ فيِ الصِّ

هْرِ الْآخَرِ يَوْمَ الثُّلََثَاءِ  ثْنيَْن منِْ شَهْرٍ، وَفيِ الشَّ
ِ

بْتَ وَالْْحََدَ وَالَ فَإنَِّهُ كَانَ يَصُومُ السَّ

فيِهِ تَخْفِيفٌ عَلَى  -لََ شَكَّ -ءِ وَالْخَمِيسِ؛ فَلَمْ يَلْتَزِمْ حَالَةً بعَِيْنهَِا، وَذَلكَِ وَالْْرَْبعَِا

ى وَيَتَّبعَِ. ةِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَأَسَّ  الْْمَُّ

ي الجَْاهِلِيَّةِ، »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
كَانَ عَاشُورَاءُ يوَْمًا تصَُومُهُ قُرَيشٌْ فِ

  وَكَانَ 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ا قَدِمَ المَْدِينةََ صَامَهُ وَأمََرَ بِصِياَمِهِ، فَلمََّ يصَُومُهُ، فلَمََّ

افتْرُِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الفَْريِضَةَ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، 

 «.جَامعِِهِ »، وَمُسْلمٌِ، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (2)«وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ 

 صِيَامَ رَمَضَانَ. وَالْحَدِيثُ نَاسِخٌ لفَِرْضِ صِيَامِ عَاشُورَاءَ بَعْدَ أَنْ فَرَضَ الُلَّه 

ارٍ وَمُشْرِكِينَ فيِ ينِ منِْ كُفَّ تيِ تُفِيدُ مُخَالَفَةَ أَعْدَاءِ الدِّ ةِ الَّ  وَالْحَدِيثُ أَحَدُ الْْدَِلَّ

 عِبَادَاتهِِمْ وَعَادَاتهِِمْ، كَمَا يُسْتَدَلُّ منِهُْ عَلَى اسْتحِْبَابِ صِيَامِ عَاشُورَاءَ.

ي الجَْاهِلِيَّةِ »
، قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: وَلمَِاذَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ «تصَُومُهُ قُرَيشٌْ فِ

سْلََمِ؟!  فيِ الْجَاهِليَِّةِ قَبْلَ الِْْ

                                                           

 (.162)ص « مختصر الشمائل»هامش  (1)

(، 2442(، وأبو داود )1125(، ومسلم )4504، 3831، 2002أخرجه البخاري ) (2)

 (.753والترمذي )
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: تلَقَِّياً مِنْ  وَلَعَلَّهُمُ اسْتَندَُوا فيِ صَوْمهِِ إلَِى شَرْعِ » أهَْلِ الكْتِاَبِ، قَالَ القُْرْطبُيُِّ

الَّذِي  -أَيْ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ -؛ فَقَدْ وَرَدَ فيِ أَخْبَارٍ أَنَّهُ الْيَوْمُ ڽإبِْرَاهِيمَ أَوْ نُوحٍ 

، فَصَا فِينةَُ عَلَى الْجُودِيِّ ذِي اسْتَوَتْ فيِهِ السَّ مَهُ نُوحٌ شُكْرًا، وَكَذَلكَِ أَنَّهُ الْيَوْمُ الَّ

مُونَهُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ  ى الُلَّه فيِهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ منِْ فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ؛ وَلهَِذَا كَانُوا يُعَظِّ نَجَّ

ةَ، يَعْنيِ: قُرَيْشًا-  .(1)«الْكَعْبَةِ فيِهِ ؛ كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ بكِسِْوَةِ -يَعْنيِ: أَهْلَ مَكَّ

ا إضَِافَةُ يَوْمٍ آخَرَ لَهُ  ؛ فَيُؤْخَذُ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ -أَيْ: ليَِوْمِ عَاشُورَاءَ -أَمَّ

. أَخْرَجَهُ (2)«لئَِنْ بقَِيتُ إلِىَ قَابلٍِ لَأصَُومَنَّ التَّاسِعَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ

 .صلى الله عليه وسلممَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ مُسْلمٌِ، وَأَبُو دَاوُدَ، فَ 

 
ِ
عِ. صلى الله عليه وسلمهَذَا تَلْخِيصٌ لهَِدْيِ رَسُولِ اللَّه  فيِ صِيَامِ التَّطَوُّ

الحِِ فيِهَا  كْثَارِ منَِ الْعَمَلِ الصَّ ةِ يَشْمَلُهُ الْحَثُّ عَلَى الِْْ صِيَامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

حِيحِ »مُطْلَقًا، كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ   .)*(.(3)«الصَّ

 

                                                           

 (.104/ 2للمناوي )« سائلجمع الو»هامش  (1)

 (، من حديث: 1734(، وابن ماجه )2445(، وأبو داود )1134أخرجه مسلم ) (2)

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 .ڤعَبْدِ اللَّه

مَا العَمَلُ فيِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِِّ 969أخرجه البخاري ) (3)

وَلَا الجِهَادُ، إلِاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يخَُاطرُِ »قَالُوا: وَلََ الجِهَادُ؟ قَالَ: « هِ؟أيََّامٍ أفَْضَلَ مِنهَْا فيِ هَذِ 

 «.بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ، فَلمَْ يرَْجِعْ بشَِيْءٍ 

يَّةِ »منِ:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ  24 (، الْْحَدُ 50، 49)الْمُحَاضَرَتَان: « شَرْحُ الشَّ

 م.2014-6-22 |هـ1435شَعْبَانَ 
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بِيِّ   فِِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّ

بِيِّ  لُّ بِهِ، وَكَانَتْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ للِنَّ ا وَلَِ حِزْبٌ يَقْرَؤُهُ وَلَِ يُُِ قِرَاءَتُهُ تَرْتيِلًا لَِ هَذَّ

، وَكَانَ يَمُدُّ عِنْدَ  عُ قِرَاءَتَهُ آيَةا آيَةا ا، وَكَانَ يُقَطِّ ا حَرْفا ةا حَرْفا َ ، بَلْ قِرَاءَةا مُفَسََّّ عَجَلَةا

هِ، وَأَمَرَ عَبْدَ الِله  بُّ أنَْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيِْْ ، وَكَانَ يُُِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَرَأَ حُرُوفِ الْْدَِّ

 .(1)لسَِمََعِ الْقُرْآنِ مِنْهُ حَتَّى ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ، وَخَشَعَ 

 » عَنْ قَتاَدَةَ قَالَ: قُلتُْ لِأنَسَِ بنِْ مَالكٍِ:
ِ
 «.؟صلى الله عليه وسلمكَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّه

ا» فَقاَلَ: .. الْحَدِيثُ أَخْرَجَ (2)«مَدًّ  هُ الْبُخَارِيُّ

؟»
ِ
 أَيْ: عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ.« كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّه

ا»قَالَ:  لًَ، « مَدًّ ا مُطَوَّ ؛ إمَِّ ؛ لَكنِْ لمَِا يَسْتَحِقُّ الْمَدَّ أَيْ: مَمْدُودَةً، أَوْ: ذَاتَ مَدٍّ

طًا، وَلَيْسَ الْمُرَا  دُ الْمَدَّ بلََِ مُوجِبٍ.أَوْ مَقْصُورًا، أَوْ مُتَوَسِّ

: تَطْوِيلُ النَّفَسِ فيِ حُرُوفِ الْمَدِّ وَاللِّينِ.  وَالْمُرَادُ باِلْمَدِّ

باِللَّيلِْ وَأنَاَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أسَْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبيِِّ »قَالَتْ:  ڤعَنْ أُمِّ هَانئٍِ 

                                                           

 (.463/ 1« )زاد المعاد في هدي خير العباد»باختصار من:  (1)

 (.5046، 5045أخرجه البخاري ) (2)



 117  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفيِ . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَ (1)«عَريِشِي وَائدِِ »ائِيُّ « الزَّ

: «إسِْناَدُهُ صَحِيحٌ : »(2)قَالَ   «.إسِْناَدُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ »، وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ

قْفُ يُصْنعَُ منَِ الْعِيدَانِ، أَوْ « عَلىَ عَريِشِي: »ڤقَوْلُهَا  الْعَرِيشُ: هُوَ السَّ

رِيرُ، وَقَدْ كَانَ ذَلكَِ قَبْلَ هِجْرَةِ النَّبيِِّ سَعَفِ النَّخِيلِ، وَالْمُرَادُ بِ  ، صلى الله عليه وسلمهِ هُناَ: السَّ

ةَ.  فَكَانَ بمَِكَّ

 يَعْنيِ: وَالْحَالُ أَنِّي نَائِمَةٌ عَلَى سَرِيرِي.« وَأنَاَ عَلىَ عَريِشِي»وَقَوْلُهَا: 

وْتِ باِلْقُرْآنِ فِ  ي صَلََةِ اللَّيْلِ؛ وَلَكنَِّ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الصَّ

يَاءِ.  الْْفَْضَلَ أَنْ يُخْفِيَ الْمَرْءُ صَوْتَهُ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فيِ الرِّ

فَاسْتحِْبَابُ الْجَهْرِ باِلْقُرْآنِ إنَِّمَا هُوَ إذَِا لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ، وَقَدْ وَرَدَتْ 

سْرَارَ أَحَادِيثُ تَقْتَضِي اسْتحِْبَا وْتِ باِلْقِرَاءَةِ، وَأُخْرَى تَقْتَضِي الِْْ بَ رَفْعِ الصَّ

وْتِ باِلْقِرَاءَةِ.  وَخَفْضَ الصَّ

لِ  وْتِ -فَمِنَ الْْوََّ ، ڤ: مَا جَاءَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ -وَهُوَ اسْتحِْبَابُ رَفْعِ الصَّ

وْتِ باِلقُْرْآنِ مَا أذَِنَ اللهُ لشَِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  يْءٍ مَا أذَِنَ لنِبَيِ  حَسَنِ الصَّ

حِيحِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (3)«يجَْهَرُ بِهِ   «.الصَّ

                                                           

(، وابن ماجه 1013(، والنسائي )27382، 26905، 26894رجه أحمد )أخ (1)

 (.272« )مختصر الشمائل»(، وصححه الْلباني في 1349)

 (.159/ 1للبوصيري )« زوائد ابن ماجه» (2)

 (.792(، ومسلم )7544، 7482، 5024، 5023أخرجه البخاري ) (3)
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وْتِ باِلتِّلََوَةِ -وَمنَِ الثَّانيِ   سْرَارُ وَخَفْضُ الصَّ : مَا جَاءَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ -وَهُوَ الِْْ

  قَالَ: قَالَ  ڤعَامرٍِ الْجُهَنيِِّ 
ِ
الجَْاهِرُ باِلقُْرْآنِ كَالجَْاهِرِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

دَقَةِ  دَقَةِ، وَالمُْسِرُّ باِلقُْرْآنِ كَالمُْسِرِّ بِالصَّ ، (1)«باِلصَّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  وَالنَّسَائِيُّ

 نِ؟فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْ 

ى إلَِى الجَْمْعُ بيَنَْ الحَْدِيثيَنِْ هُوَ:  نََّ فَائدَِتَهُ تَتَعَدَّ
ِ

يَكُونُ الْجَهْرُ أَفْضَلَ؛ لْ

رِ،  هُ عَلَى التَّفَكُّ امعِِينَ، فَالْعَمَلُ فيِهِ أَكْثَرُ، وَيُوقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ، وَيَجْمَعُ هَمَّ السَّ

دُ النَّوْمَ، وَيَزِيدُ فيِ النَّشَاطِ؛ بشَِرْطِ أَلََّ يُؤْذِيَ غَيْرَهُ منِْ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إلَِيْهِ، وَيَطْرُ 

، أَوْ نَائِمٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا؛ فَمَتَى حَضَرَهُ شَيْءٌ منِْ هَذِهِ النِّيَّاتِ فَالْجَهْرُ أَفْضَلُ.  مُصَلٍّ

يَ  سْرَارُ أَفْضَلَ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّ ى مُصَلُّونَ أَوْ وَيَكُونُ الِْْ اءَ، أَوْ تَأَذَّ

 نيَِامٌ بِجَهْرِهِ.

  ڤوَيُسْتَدَلُّ لهَِذَا الْجَمْعِ بمَِا جَاءَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 
ِ
قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّه

تْرَ وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم ألََا كُلُّكُمْ »فيِ الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ باِلْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّ

، «مُناَجٍ رَبَّه؛ُ فَلَا يؤُْذِينََّ بعَْضُكُمْ بعَْضًا، وَلَا يرَْفَعْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فِي القِْرَاءَةِ 

لَاةِ »أَوْ قَالَ:  حَهُ (2)«فِي الصَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

                                                           

(، وصحح إسناده 2561ي )(، والنسائ2919(، والترمذي )1333أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1204« )صحيح أبي داود»الْلباني في 

(، 1162« )صحيحه»(، وابن خزيمة في 1332(، وأبو داود )11896أخرجه أحمد ) (2)

 (.1203« )صحيح أبي داود»وصحح إسناده الْلباني في 
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 «.ي دَاوُدَ صَحِيحِ سُننَِ أَبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

نََّ  وَقَالَ بعَْضُهُمْ:
ِ

سْرَارُ ببَِعْضِهَا؛ لْ يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ ببَِعْضِ الْقِرَاءَةِ، وَالِْْ

سْرَارِ. نََّ الْجَاهِرَ قَدْ يَكَلُّ فَيَسْتَرِيحُ باِلِْْ
ِ

، فَيَأْنَسُ باِلْجَهْرِ، وَلْ  الْمُسِرَّ قَدْ يَمَلُّ

ظِ بهَِا؛ فَلََ بُدَّ منَِ النُّطْقِ باِلْقِرَاءَةِ، وَلْيُعْلَمْ أَنَّ أَجْرَ التِّ  لََوَةِ مُتَرَتِّبٌ عَلَى التَّلَفُّ

ظِ باِلتِّلََوَةِ لحُِصُولِ الْْجَْرِ، بَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بدُِونِ تَحْرِيكِ  وَالتَّلَفُّ

فَتَيْنِ، قِرَاءَةً صَامتَِةً، فَلََ يَحْصُلُ بذَِلكَِ عَ  لَى فَضِيلَةِ الْقِرَاءَةِ، وَلََ بَأْسَ منَِ النَّظَرِ الشَّ

لهِِ وَفَهْمِ  -أَيْ: فيِ الْمُصْحَفِ -فيِ الْقُرْآنِ  منِْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ، وَذَلكَِ لتَِدَبُّرِهِ وَتَعَقُّ

ظَ باِلْقُرْآنِ لََ يُعْتَبَرُ قَارِئًا إِ  -أَيِ: النَّاظِرُ -مَعَانيِهِ؛ لَكنَِّهُ لََ يُعْتَبَرُ حِينئَذٍِ  لََّ إذَِا تَلَفَّ

كَ شَفَتَيْهِ، عِندَْ ذَلكَِ يَثْبُتُ لَهُ أَجْرُ التِّلََوَةِ وَلَوْ لَمْ يُسْمِعْ مَنْ حَوْلَهُ؛ لمَِا جَاءَ  وَحَرَّ

  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 
ِ
اقْرَءُوا القُْرْآنَ؛ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)«إنَِّهُ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ شَفِيعًا لِأصَْحَابهِِ فَ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 فَلهَُ بهِِ حَسَنةٌَ، وَالحَْسَنةَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلهَِا، لَا أقَُ 
ِ
حَرْفٌ، وَلكَنِْ  ﴾لما﴿ولُ: كتِاَبِ الله

حَهُ الْحَاكِمُ، (2)«ألَفٌِ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ  ، وَصَحَّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

. ، وَوَافَقَهُمَا الْْلَْبَانيُِّ هَبيُِّ  وَوَافَقَهُ الذَّ

                                                           

 (.804أخرجه مسلم ) (1)

(، وصححه 2080، 2040« )المستدرك»(، والحاكم في 2910أخرجه الترمذي ) (2)

 (.3327« )الصحيحة»الْلباني في 
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 بْنَ مُ  

ِ
ةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه لٍ يَقُولُ: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّبيَِّ »غَفَّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عَلَى نَاقَتهِِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَأُ: 

، قَالَ: [2-1]الفتح: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ةَ: لَوْلَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ  عَ، قَالَ: وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ لْخََذْتُ لَكُمْ  فَقَرَأَ وَرَجَّ

وْتِ  ، وَمُسْلمٌِ.(1)«-أَوْ قَالَ: اللَّحْنِ -فيِ ذَلكَِ الصَّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

أَيْ: لَوْلََ مَخَافَةُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ « لَوْلََ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ »

سْتمَِاعِ تَرْجِيعِي باِلْقِرَاءَةِ لَْخََذْتُ 
ِ

وْتِ، أَوْ قَالَ: اللَّحْنِ، بَدَلَ: لَ لَكُمْ فيِ ذَلكَِ الصَّ

وْتِ؛ وَهُوَ التَّرْجِيعُ وَتَحْسِينُ الْقِرَاءَةِ.  الصَّ

قَرَأَهَا فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ؛ ليُِنبَِّهَ إلَِى أَنَّ نُزُولَهَا عَلَيْهِ يَوْمَ صُلْحِ  صلى الله عليه وسلموَلَعَلَّ النَّبيَِّ 

نََّهَا إنَِّمَا نَزَلَتْ فيِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ، لََ الْحُدَيْبيَِةِ كَانَ مُقَ 
ِ

ةَ؛ لْ مَةً وَتَوْطئَِةً لفَِتْحِ مَكَّ دِّ

ةَ   .[1]الفتح: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فيِ فَتْحِ مَكَّ

 أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ يَقْرَأُ.« وَهُوَ يَقْرَأُ »

 ادَةِ؛ حَتَّى فيِ حَالِ رُكُوبهِِ وَسَيْرِهِ.كَانَ مُلََزِمًا للِْعِبَ  صلى الله عليه وسلمفَفِيهِ دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّهُ 

سْرَارِ فيِ بَعْضِ الْمَوَاطنِِ،  وَفيِ جَهْرِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الْجَهْرَ أَفْضَلُ منَِ الِْْ

 وَهِيَ عِندَْ التَّعْظيِمِ، وَإيِقَاظِ الْغَافلِِ.

الْْمُُورُ  أَيْ: لتِجَْتمَِعَ لَكَ هَذِهِ  [2]الفتح: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿

رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ، وَالنَّصْرُ الْعَزِيزُ.  الْْرَْبعََةُ؛ وَهِيَ: الْمَغْفِرَةُ، وَإتِْمَامُ النِّعْمَةِ، وَهِدَايَةُ الصِّ

                                                           

 (.794(، ومسلم )7540، 5047، 5034، 4835، 4281أخرجه البخاري ) (1)
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ارَيْنِ، وَأَغْرَاضُ الْعَاجِلِ  رْنَا لَكَ الْفَتْحَ؛ ليَِجْتَمِعَ لَكَ عِزُّ الدَّ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: يَسَّ

مَ منِْ  وَالْآجِلِ، نُوبِ فيِمَا تَقَدَّ وَالْمُرَادُ باِلْمَغْفِرَةِ: الْعِصْمَةُ؛ أَيْ: عَصَمْناَكَ منَِ الذُّ

رَ منِهُْ.  عُمُرِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ، وَمَا تَأَخَّ

نْبِ مَا هُوَ مِ  وَالتَّحْقِيقُ كَمَا هُوَ شَائِعٌ عِندَْ أهَْلِ العِْلمِْ: نْ بَاب: أَنَّ الْمُرَادَ باِلذَّ

نََّهُ 
ِ

بيِنَ؛ لْ يَتَرَقَّى فيِ الْكَمَالِ، فَيَرَى أَنَّ مَا انْتَقَلَ  صلى الله عليه وسلمحَسَناَتُ الْْبَْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّ

 عَنهُْ ذَنْبٌ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الَّذِي انْتَقَلَ إلَِيْهِ.

نْبِ تَرْكُ الْْفَْضَلِ. وَقِيلَ:  الْمُرَادُ باِلذَّ

عَ » دَ صَوْتَهُ باِلْقِرَاءَةِ.أَ « وَرَجَّ  يْ: رَدَّ

ا  وْتِ باِلْقِرَاءَةِ وَتَرْتيِلهَِا، وَأَمَّ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتحِْبَابِ تَحْسِينِ الصَّ

التَّلْحِينُ فيِ الْقِرَاءَةِ فَكَرِهَهَا مَالكٌِ وَالْجُمْهُورُ، وَأَبَاحَهَا أَبُو حَنيِفَةَ وَجَمَاعَةٌ منَِ 

لَ  ةِ، وَإثَِارَةِ الْخَشْيَةِ، وَإقِْبَالِ النُّفُوسِ عَلَى اسْتمَِاعِهِ، السَّ قَّ نََّ ذَلكَِ سَبَبٌ للِرِّ
ِ

فِ؛ لْ

 كَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ.

وَلََ يَخْفَاكَ أَنَّهُ لََ يُرَادُ بذَِلكَِ مَا يَكُونُ عَلَى لُحُونِ أَهْلِ الْفِسْقِ، فَهَذَا لَمْ يُجِزْهُ 

ذِينَ كَرِهُوا ذَلكَِ إنَِّمَا كَرِهُوا تلِْكَ التِّلََوَةَ  أَحَدٌ منِْ  نَّةِ بإِجِْمَاعٍ، وَلَعَلَّ الَّ أَهْلِ السُّ

ا أَدَّى إلَِى نَزْعِ هَيْبَةِ  تيِ يَخْرُجُ فيِهَا صَاحِبُهَا عَنْ قَوَاعِدِ التَّجْوِيدِ وَالتَّرْتيِلِ، ممَِّ الَّ

الْتفَِافهِِمْ حَوْلَ صَوْتِ الْقَارِئِ، وَمنِْ ثَمَّ جُنوُحِهِمْ عَنْ الْقُرْآنِ منِْ صُدُورِ النَّاسِ بِ 

 فَهْمِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِ مَعَانيِهِ.

 ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ يقَْرَأُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤرَوى الْبَرَاءُ 
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. أَخْرَجَهُ (1)«قِرَاءَةً  فِي العِْشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أحََدًا أحَْسَنَ صَوْتاً مِنهُْ أوَْ  [1]التين: 

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ   «.الصَّ

ةٌ؛ منِهَْا: مَا رَوَاهُ  وْتِ باِلْقُرْآنِ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ عِدَّ وَفيِ اسْتحِْبَابِ تَحْسِينِ الصَّ

  ڤأَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
َ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه بيِ  يتَغََنَّى لمَْ يأَذَْنِ اللهُ لشَِيْءٍ مَا أذَِنَ لنِ

حِيحِ ». وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«باِلقُْرْآنِ   «.الصَّ

ذْنِ(.  وَ)أَذِنَ( هُناَ بمَِعْنىَ: اسْتَمَعَ، لََ منَِ )الِْْ

مَا اسْتَمَعَ لشَِيْءٍ كَاسْتمَِاعِهِ  -تَعَالَى-وَمَعْناَهُ: أَنَّ الَلَّه » :(3)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

نهَُا؛ وَذَلكَِ أَنَّهُ يَجْتَمِعُ فيِ قِرَاءَةِ الْْنَْبيَِاءِ طِيبُ لقِِ  رَاءَةِ نَبيٍِّ يَجْهَرُ بقِِرَاءَتهِِ وَيُحَسِّ

وْتِ؛ لكَِمَالِ خُلُقِهِمْ وَتَمَامِ الْخَشْيَةِ، وَذَلكَِ هُوَ الْغَايَةُ فيِ ذَلكَِ، وَهُوَ   ¢الصَّ

هِمْ وَفَاجِرِهِمْ يَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْعِبَادِ كُلِّهِ   «.مْ؛ بَرِّ

  ڤوَكَذَلكَِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
ليَسَْ مِنَّا مَنْ لمَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حِيحِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (4)«يتَغََنَّ باِلقُْرْآنِ   «.الصَّ

 قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤوَمَا رَوَاهُ الْبَرَاءُ بنُْ عَازِبٍ 
ِ
زَيِّنوُا القْرُْآنَ : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ (5)«بأِصَْوَاتكُِمْ   «.صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ ». أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَصَحَّ

                                                           

 (.769( ومواضع، ومسلم )7546، 769أخرجه البخاري ) (1)
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= 
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عُ بهِِ. وْتِ باِلْقُرْآنِ: تَطْرِيبُهُ، وَتَحْزِينهُُ، وَالتَّخَشُّ  وَالْمُرَادُ منِْ تَحْسِينِ الصَّ

وْتِ  $مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ قَالَ الِْْ  ذَاكرًِا الحِْكْمَةَ مِنِ اسْتحِْبَابِ تزَْيِينِ الصَّ

وْتِ  وْتِ بهِِ، » :(1)باِلقُْرْآنِ، أوَْ تزَْيِينِ القُْرْآنِ باِلصَّ نََّ تَزْيِينهَُ، وَتَحْسِينَ الصَّ
ِ

لْ

صْغَاءِ إلَِيْهِ؛ فَفِيهِ وَالتَّطْرِيبَ بقِِرَاءَتهِِ أَوْقَعُ فيِ النُّفُوسِ، وَأَدْعَى  سْتمَِاعِ وَالِْْ
ِ

إلَِى الَ

تَنفِْيذٌ للَِفْظهِِ إلَِى الْْسَْمَاعِ، وَمَعَانيِهِ إلَِى الْقُلُوبِ، وَذَلكَِ عَوْنٌ عَلَى الْمَقْصُودِ، 

وَاءِ لتُِنفِْذَهُ إلَِى مَوْضِعِ ال تيِ تُجْعَلُ فيِ الدَّ اءِ، لََ تُخْرِجُ وَهُوَ بمَِنزِْلَةِ الْحَلََوَةِ الَّ دَّ

نةًَ لزِِيَادَةِ  امعِِ وَبَيْنَ فَهْمِهِ، وَلَوْ كَانَتْ مُتَضَمِّ الْكَلََمَ عَنْ وَضْعِهِ، وَلََ تَحُولُ بَيْنَ السَّ

الْحُرُوفِ كَمَا ظَنَّ الْمَانعُِ منِهَْا؛ لَْخَْرَجَتِ الْكَلمَِةَ عَنْ مَوَاضِعِهَا، وَحَالَتْ بَيْنَ 

امعِِ وَ   «.بَيْنَ فَهْمِهَا، وَلَمْ يَدْرِ مَا مَعْناَهَا، وَالْوَاقِعُ بخِِلََفِ ذَلكَِ السَّ

وْتِ. $فَبَيَّنَ   الْحِكْمَةَ منِِ اسْتحِْبَابِ تَزْيِينِ الْقُرْآنِ باِلصَّ

وْتِ باِلْقِرَاءَةِ وَتَرْتيِلُهَا مَا » :(2)$وَقَالَ النَّوَوِيُّ  فَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الصَّ

يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْقِرَاءَةِ باِلتَّمْطِيطِ، فَإنِْ أَفْرَطَ حَتَّى زَادَ حَرْفًا أَوْ أَخْفَاهُ فَهُوَ  لَمْ 

هِ، وَخَرَجَ  حَرَامٌ، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يُرَاعِي هَذَا، فَرُبَّمَا أَخْرَجَ الْْمَْرَ عَنْ حَدِّ

هُ لََ يَليِقُ بهِِ عَنْ نظَِامهِِ، وَكَثيِرٌ منَِ الْقُ  صُ الْمُدُودَ تَرْقِيصًا، وَهَذَا كُلُّ اءِ يُرَقِّ رَّ

 
ِ
 «.بكِِتَابِ اللَّه

                                                           
= 

 (.1320« )صحيح أبي داود»إسناده الْلباني في 

 (.471/ 1« )زاد المعاد» (1)

 (.108)ص « الْذكار» (2)
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وْتِ هُوَ: أَنْ يَكُونَ قَنطَْرَةً إلَِى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ   الْمَقْصُودُ الْْعَْظَمُ منِْ تَحْسِينِ الصَّ

نْقِيَادِ لِ 
ِ

مِهِ، وَالْخُشُوعِ، وَالْخُضُوعِ، وَالَ  لطَّاعَةِ.وَتَفَهُّ

تيِ تُشْبهُِ الْغِناَءَ، وَرُبَّمَا وَقَعَ ذَلكَِ منِْ  بَةِ، وَهِيَ الَّ ا الْقِرَاءَةُ باِلْْلَْحَانِ الْمُطَرِّ وَأَمَّ

ةِ الْمَسَاجِدِ، عَلمُِوا أَمْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَيُخَيَّلُ لَكَ عِندَْ سَمَاعِ قِرَاءَتهِِمْ أَنَّكَ  مَّ
بَعْضِ أَئِ

وْتِ، وَتَغْيِيرِ النَّغَمَاتِ تَسْمَعُ أُ   .-نَسْأَلُ الَلَّه لَناَ وَلَهُمُ الْهِدَايَةَ -غْنيَِةً؛ منِْ تَقْليِبِ الصَّ

وَهَذَا الْْمَْرُ قَدْ صَارَ فَاشِيًا شَائِعًا؛ فَإنَِّهُ لََ يُعْتَمَدُ الْآنَ قَارِئٌ إلََِّ إذَِا كَانَ لَهُ عِلْمٌ 

مَهُ شِبْهُ مُحِيطٍ باِلْمُوسِيقَى ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى مُوسِيقَار؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُعَلِّ

 الْمَجِيدِ منِْ مَقَامٍ 
ِ
الْمَقَامَاتِ الْمُوسِيقِيَّةَ، وَكَيْفَ يَنتَْقِلُ باِلْقِرَاءَةِ وَالتِّلََوَةِ بكِتَِابِ اللَّه

مُهُ ذَلكَِ عَلَى أُصُولِ أَهْلِ الَْْ   لْحَانِ!!إلَِى مَقَامٍ، فَيُعَلِّ

تْ بهِِ الْبَلْوَى الْآنَ! ا عَمَّ  .)*(فَهَذَا ممَِّ

 

                                                           

يَّةِ »منِ:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ ثْنَيْنِ 51)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الشَّ
ِ

منِْ شَعْبَانَ  25(، الَ

 م.2014-6-22 |هـ1435
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بِيِّ   ¢مَعَ ذِكْرِ الِله  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّ

نَا  هِ دَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ نَبِيُّ كْرِ وَالِِسْتِغْفَارِ لرَِبِّ ، ؛ امْتِثَالِا لَِِمْرِهِ -سُبْحَانَهُ -ائِمَ الذِّ

 .[8]المزمل:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ 

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[205]الأعراف:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .[106لنساء: ]ا ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ﴿ :وَيقَُولُ 

 
ِ
 كَانَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ : »ڤ، كَمَا قَالَتْ عَائشَِةُ صلى الله عليه وسلمفَهَذَا حَالُ رَسُولِ اللَّه

تنَاَمُ : »صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم، بَلْ إنَِّ النَّبيَِّ (1)«كُلِّ أَحْياَنهِِ يَذْكُرُ الَلَّه عَلَى 

 .(2)«عَينْاَيَ، وَلَا ينَاَمُ قلَبْيِ

 وَقَالَ رَ 
ِ
! إنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ وَأتَُوبُ إلِيَهِْ فِي اليْوَْمِ أكَْثرََ : »صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

ِ
وَالله

ةً   .ڤ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ (3)«مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

                                                           

 (.373، رقم 282/ 1«: )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

«: الصحيح»(، ومسلم في 3569، رقم 579/ 6«: )الصحيح»في  أخرجه البخاري (2)

 (.1(، من حديث: عَائِشَةَ )ض 738، رقم 509/ 1)

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 6307، رقم 101/ 11) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (3)
= 
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 مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ اسْتغِْفَارًا منِْ رَسُو» :ڤقَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ  

ِ
 «.صلى الله عليه وسلملِ اللَّه

 
ِ
؛ فَإنِِّي أتَوُبُ إلِيَهِْ مِائةََ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! تُوبوُا إلِىَ الله

ةٍ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مَرَّ

 
ِ
مَنْ قَالَ: أسَْتغَْفِرُ اللهَ العَْظيِمَ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ الحَْيَّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

حْفِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (2)«القْيَُّومَ وَأتَُوبُ إلِيَهِْ؛ غَفَرَ اللهُ لهَُ وَإنِْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ هَبيُِّ حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّ  وَالتِّرْمذِِيُّ

حْفِ »قَوْلهُُ:  حْفُ: الْجَيْشُ الْكَثيِرُ الَّذِي » :(3)$يبيُِّ قَالَ الطِّ « فَرَّ مِنَ الزَّ الزَّ

                                                           
= 

 .ڤ

،  الْْغََرَّ  (، من حديث:2702، رقم 2075/ 4) :«الصحيح»أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) الْمُزَنيِِّ

 صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 
ِ
ثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ياَ أيَُّهَا : »صلى الله عليه وسلم، يُحَدِّ

 «.... الحديثالنَّاسُ 

ةٍ  إنَِّهُ ليَغَُانُ عَلىَ قَلْبيِ، وَإنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ، فيِ اليْوَْمِ مِائَةَ » وفي رواية له أيضا:  «.مَرَّ

 ( أي: يغشى الْقلب مَا يغطيه.ليَغَُانُ )

 (.163، رقم 493/ 1) «:تفسير غريب ما في الصحيحين»انظر 

(، 161« )الدعوات»(، والطبراني في 1/692« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (2)

 ڤوغيرهما، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ 
ِ
غْفِرُ اللهَ الَّذِي مَنْ قَالَ: أسَْتَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ا مِنَ الزَّ  ، «حْفِ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ، وَأتَُوبُ إلِيَهِْ، ثَلَاثاً غُفِرَتْ ذُنوُبهُُ، وَإنِْ كَانَ فَارًّ

(، وغيرهما عن 3577(، والترمذي )1517وهو صحيح لشواهده، وأخرجه أبو داود )

، والحديث صححه العلَمة الْلباني «ثلَثا»دون قوله  صلى الله عليه وسلمزيد مولى رسول اللَّه 

 (.2727، ح6/226« )الصحيحة»بشواهده. 

 (4/1631للهروي )« مرقاة المفاتيح» (3)
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 «.يُرَى لكَِثْرَتهِِ كَأَنَّهُ يَزْحَفُ 

بُّ مِنَ العَْبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيلِْ الْْخِرِ؛ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  أقَْرَبُ مَا يكَُونُ الرَّ

نْ يذَْكُرُ اللهَ فِي تِ  اعَةِ فَكُنْ فَإنِِ اسْتطَعَْتَ أنَْ تكَُونَ مِمَّ . أَخْرَجَهُ (1)«لْكَ السَّ

، وَالْحَاكمُِ منِْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ  يُّ
، وَالنَّسَائِ  .ڤالتِّرْمذِِيُّ

ةٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ي اليْوَْمِ مِائةََ مَرَّ
. (2)«إنَِّهُ ليَغُاَنُ عَلَى قَلبْيِ، وَإنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ فِ

 .ڤوَ منِْ رِوَايَةِ الْْغََرِّ الْمُزَنيِِّ رَوَاهُ مُسْلمٌِ، وَهُ 

أَيْ: لَيُغَطَّى وَيُغْشَى، « ليَغَُانُ عَلىَ قَلبْيِ»»قَالَ ابْنُ الْْثَيِرِ: « ليَغُاَنُ »وَقَوْلُهُ: 

نََّهُ 
ِ

هْوُ؛ لْ كْرِ وَالْقُرْبَةِ، وَدَوَ  صلى الله عليه وسلموَالْمُرَادُ بهِِ: السَّ امِ كَانَ لََ يَزَالُ فيِ مَزِيدٍ منَِ الذِّ

هُ ذَنْبًا عَلَى نَفْسِهِ،  الْمُرَاقَبَةِ، فَإذَِا سَهَا عَنْ شَيْءٍ منِهَْا فيِ بَعْضِ الْْوَْقَاتِ أَوْ نَسِيَ عَدَّ

سْتغِْفَارِ 
ِ

 .)*(.فَفَزِعَ إلَِى الَ

رَبِّ اغْفِرْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنِْ كُنَّا لَنعَُدُّ فيِ الْمَجْلسِِ للنَّبيِِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

حِيمُ  ابُ الرَّ ؛ إنَِّكَ أنَتَْ التَّوَّ ةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  (4)«ليِ وَتبُْ عَلَيَّ مئَِةَ مَرَّ

، وَابْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَالتِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »نُ مَاجَه، وَصَحَّ  «.الصَّ

                                                           

(، وغيرهم، وصححه 1162(، والحاكم )572(، والنسائي )3579أخرجه الترمذي ) (1)

 (.86)ص: « الكلم الطيب»الْلباني في 

 .ڤن حديث أبي هريرة م (758(، ومسلم )1145أخرجه البخاري ) (2)

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ »منِْ مُحَاضَرَة:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*(
ِ

منِْ ذيِ  24الثُّلََثَاءُ  -« منَِ الْْحََادِيثِ فيِ الَ

ةِ ا  م.2021-8-3 |هـ1442لْحِجَّ

 (.2702أَخْرَجَهُ مسلم ) (4)
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ةٍ »  ؛ فَإنِِّي أتَوُبُ إلِيَهِْ كُلَّ يوَْمٍ مِائةََ مَرَّ

ِ
 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«توُبوُا إلِىَ الله

  -كَمَا دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ - صلى الله عليه وسلمفَكَانَ 
ِ
سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ إلَِى اللَّه

ِ
؛ يُكْثرُِ منَِ الَ

تيِ لََ تُحْصَى  .)*(.شُكْرًا عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منَِ النِّعَمِ الْكَثيِرَةِ الَّ

سْلََمِ قَدْ » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمجَاءَ صَحَابِيٌّ إلِىَ النَّبيِِّ  ! إنَِّ شَرَائِعَ الِْْ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

كُ بهِِ جَامعٍِ كَ  نيِ عَلَى أَمْرٍ أَتَمَسَّ ؛ فَدُلَّ  «.ثُرَتْ عَلَيَّ

، وَوَقَعَ لَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ تَبَعْثُرِ الْقُوَى  يقَُولُ: سْلََمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ إنَِّ شَرَائِعَ الِْْ

كُ بهِِ؛ حَتَّى لََ  نيِ عَلَى أَصْلٍ وَمحِْوَرٍ أَتَمَسَّ  أَقَعَ فيِ التِّيهِ!وَالْفِكْرِ؛ فَدُلَّ

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 .»(3)لَا يزََالُ لِسَانكَُ رَطبًْا بِذِكْرِ الله

 
ِ
لََ يَدَعُهُ فيِ حَالٍ وَلََ عَلَى حَالٍ، وَكَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  ذِكْرُ اللَّه

 فَضْلَهُ. -تَعَالَى-، وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه ڤأَصْحَابُهُ 

 ى الْمُسْلمِِ أَنْ يَأْخُذَ بقِِسْطٍ منِهُْ وَافرٍِ.فَيَنبَْغِي عَلَ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ    ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (4)«الصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.2706-2698)ص « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(

 تقدم تخريجه. (3)

 - 2061/ 4) «:صحيح مسلم»(، و7405، رقم 384/ 13) «:صحيح البخاري» (4)

 (.2675، رقم 2062

، وزاد في «بَلَ إلِيََّ يمَْشِي، أقَْبَلتُْ إلِيَهِْ أهَُرْوِلُ ، وَإذِاَ أقَْ »...وفي رواية عند مسلم بلفظ: 
= 



 129  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
ي ، فَإنِْ ذَكَرَنِ (2)، وَأنَاَ مَعهَُ إذَِا ذَكَرَنيِ(1)يقَُولُ اللهُ تعََالىَ: أنَاَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي بِي»

ي نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فِي نفَْسِي
ي مَلٍَْ خَيرٍْ مِنهُْ (3)فِ

ي مَلٍَْ ذَكَرْتهُُ فِ
، وَإنِْ (4)، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فِ

بتُْ إلِيَهِْ باَعًا، وَإنِْ  بَ إلِيََّ ذِرَاعًا تقََرَّ بتُْ إلِيَهِْ ذِرَاعًا، وَإنِْ تقََرَّ بَ إلِيََّ شِبْرًا تقََرَّ  تقََرَّ

 .«(5)مْشِي أتَيَتْهُُ هَرْوَلةًَ أتَاَنيِ يَ 

                                                           
= 

بَ إلِيََّ  ،»...رواية:  وَاللهِ، للََّهُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ يجَِدُ ضَالَّتهَُ باِلفَْلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّ

 الحديث....« شِبْرًا،

عْتمَِادِ عَلَى «بيِ»الْمُؤْمنِِ أَيِ: «: أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي» (1)
ِ

، وَالْمَعْنىَ: أَنِّي عِندَْ يَقِينهِِ ليِ فيِ الَ

غْبَةِ فيِمَا عِندِْي، أُعْطيِهِ إذَِا سَأَلَنيِ،  هْبَةِ منِْ وَعِيدِي، وَالرَّ سْتيِثَاقِ بوَِعْدِي، وَالرَّ
ِ

فَضْليِ، وَالَ

يمَانِ وَأَسْتَجِيبُ لَهُ إذَِا دَعَانيِ، أَيْ: إذَِا رَ  نَ فيِ الِْْ سَخَ الْعَبْدُ فيِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ، وَتَمَكَّ

 قَرُبَ منِهُْ وَرَفَعَ لَهُ الْحِجَابَ بحَِيْثُ إذَِا دَعَاهُ أَجَابَ، وَإذَِا سَأَلَهُ اسْتَجَابَ، 
ِ
وَالْوُثُوقِ باِللَّه

نبَْ وَيأَخُْذُ بهِِ غَفَرْتُ لهَُ عَلِمَ عَبْدِي أنََّ لهَُ رَبًّا يَ »كَمَا فيِ الحَدِيثِ القدسي:   «.غْفِرُ الذَّ

، أَيْ: باِلتَّوْفيِقِ وَالْحِفْظِ وَالْمَعُونَةِ أَوْ أَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ، أَوْ عَالمٌِ بحَِالهِِ لََ يَخْفَى «وَأنَاَ مَعَهُ » (2)

 لْبهِِ.، أَيْ: بلِسَِانهِِ وَقَ «إذَِا ذَكَرَنيِ»عَلَيَّ شَيْءٌ منِْ مَقَالهِِ، 

، أَيْ: أُسِرُّ بثَِوَابهِِ عَلَى منِوَْالِ عَمَلهِِ، وَأَتَوَلَّى بنَِفْسِي إثَِابَتَهُ لََ أَكلِْهُ إلَِى «ذَكَرْتهُُ فيِ نَفْسِي» (3)

 غَيْرِي.

، أَيْ: «رْتهُُ ذَكَ »، أَيْ: مَعَ جَمَاعَةٍ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ أَوْ فيِ حَضْرَتهِِمْ، «وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍََ » (4)

فيِ مَلٍََ خَيرٍْ »باِلثَّناَءِ الْجَمِيلِ وَإعِْطَاءِ الْْجَْرِ الْجَزِيلِ وَحُسْنِ الْقَبُولِ وَتَوْفيِقِ الْوُصُولِ، 

بيِنَ.«مِنهُْ   ، أَيْ: منَِ الْمَلََئكَِةِ الْمُقَرَّ

د ما بين رأس ، أي: مقدار شبر، وهو: قدر بع«شبرًا»بتشديد الياء « وإن تقرب إلي  » (5)

تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب »الخنصر ورأس الْبهام والكف مبسوطة مفرقة الْصابع، 

بكسر الذال المعجمة، أي: بقدر ذراع، وهو من الْنسان: من المرفق إلى « إلي  ذرعًا

، أي: بقدر باع، وهو: مسافة ما بين الكفين «تقربت إليه باعًا»أطراف رؤوس الْصابع، 
= 
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رْدَاءِ     ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
ألََا أنَُبِّئكُُمْ بِخَيرِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عِندَْ مَلِيككُِمْ، وَأرَْفَعِهَا فِي دَرَجَاتكُِمْ، وَخَيرٍْ لكَُمْ مِنْ  (1)أعَْمَالكُِمْ، وَأزَْكَاهَا

هَبِ وَالوَْرِ  كُمْ فَتضَْربِوُا أعَْناَقَهُمْ (2)قِ إنِفَْاقِ الذَّ ، وَخَيرٍْ لكَُمْ مِنْ أنَْ تلَقَْوْا عَدُوَّ

 .«؟وَيضَْربِوُا أعَْناَقَكُمْ 

  قَالوُا:
ِ
 .بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
حَهُ الْلَْبَانيُِّ (3)«ذِكْرُ الله  .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ

  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
ابِقِينَ هُمُ يأَمُْرُناَ بِأنَْ نكُْثرَِ مِنْ ذِكْرِ الله ، وَأخَْبَرَ أنََّ السَّ

                                                           
= 

 إسراعًا.«: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»ا يمينا وشمالَ، إذا بسطتهم

هذه كلها أمثال ضربت تدلّ على أن اللَّه تعالى لَ يضيع عمل عامل وإن قل، بل يقبله 

، رقم 5/581«: )الجامع»ويجعل له ثوابه مضاعفا، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمذِِيّ في 

قَالَ: يَعْنيِ « تقربت مِنهُْ ذِرَاعا»ذَا الحَدِيث: (: ويروى عَن الْْعَْمَش فيِ تَفْسِير هَ 3603

حْمَة، قَالَ: وَهَكَذَا فسر بعض أهل الْعلم هَذَا الحَدِيث. قَالُوا: مَعْناَهُ: إذِا  بالمغفرة وَالرَّ

 تقرب إلَِيّ بطاعتي سارعت إلَِيْهِ بمغفرتي ورحمتي.

 ، أَيْ: أَنْمَاهَا وَأَنْقَاهَا.«وَأزَْكَاهَا» (1)

ةِ.« وَالوَْرِقِ » (2) اءِ، وَيجوز إسكانها، أَيِ: الْفِضَّ  بكَِسْرِ الرَّ

/ 2) «:السنن»(، وابن ماجه في 3377، رقم 459/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.3790، رقم 1245

 (.1493، رقم 204/ 2) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*(
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه  |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.15-9-2017
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اكرُِونَ اللهَ  دُونَ، هُمُ الذَّ اكِرَاتُ كَثيِ المُْفَرِّ منِْ  (2)فَعِندَْ مُسْلمٍِ  ؛)*(رًا وَالذَّ

دُونَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤرِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  سَبَقَ المُْفَرِّ
(3)». 

؟وَمَ » قَالوُا:
ِ
دُونَ يَا رَسُولَ اللَّه  «.ا الْمُفَرِّ

اكرَِاتُ »قَالَ:  اكرُِونَ اللهَ كَثيِرًا وَالذَّ  «.الذَّ

 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤمنِْ طَرِيقِ أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ  (4)وَرَوَى البُخَارِيُّ 

 .(2/)*.«ثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يذَْكُرُ رَبَّهُ، مَ »قَالَ: 

 

                                                           

؟!!»منِْ مُحَاضَرَة:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(
ِ
 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  20حَدُ الَْْ  -« أَيْنَ أَنْتَ منِْ ذكِْرِ اللَّه

 م.23-10-2005

 (.2676، رقم 2062/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

دُون» (3) اء، وَرُوِيَ « المُْفَرِّ دَةِ وهو المشهور، وَرُوِيَ بفَِتْح الرَّ اءِ الْمُشَدَّ بفَِتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّ

اءِ وَتَخْفِيفِهَا وَإسِْكَانِ الْفَاءِ، أي: المن  .قطعون عَن النَّاس لذكر اللَّه بكَِسْرِ الرَّ

(، وأخرجه أيضا مسلم في 6407، رقم 208/ 11) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

مَثلَُ البَْيتِْ الَّذِي يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ »(، بلفظ: 779، رقم 539/ 1) «:الصحيح»

 «.تِ الَّذِي لَا يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّ 

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَةِ:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  (2/)*
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2017-9-15 |هـ1438
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بِيِّ   عِنْدَ الْْصََائِبِ  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّ

نَا  هِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ الِله! إنَِّ مِنْ أَحْوَالِ نَبِيِّ ضَا بِقَضَائِهِ حَا مَعَ رَبِّ  ؛-سُبْحَانَهُ -لَ الرِّ

 »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
عَلَى أَبيِ سَيْفٍ الْقَيْنِ،  صلى الله عليه وسلمدَخَلْناَ مَعَ رَسولِ اللَّه

بْرَاهِيمَ   ڠوَكَانَ ظئِْرًا لِِْ
ِ
هُ، ثُمَّ دَخَلْناَ  صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه إبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّ

 عَلَيْ 
ِ
تَذْرِفَانِ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمهِ بَعْدَ ذَلكَِ وَإبِْرَاهِيمُ يَجُودُ بنِفَْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْناَ رَسُولِ اللَّه

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  ؟: »ڤلَهُ عَبْدُ الرَّ
ِ
 «.وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

إنَِّ العَْينَْ : »صلى الله عليه وسلمى، فَقَالَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بأُِخْرَ «ياَ ابنَْ عَوْفٍ! إنَِّهَا رَحْمَةٌ »فَقَالَ: 

تدَْمَعُ، وَالقَْلبَْ يحَْزَنُ، وَلَا نقَُولُ إلِاَّ مَا يرَْضَى رَبُّناَ، وَإنَِّا بِفِرَاقِكَ ياَ إبِرَْاهِيمُ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«لمََحْزُونوُنَ 

 

                                                           

 (.2315(، ومسلم )1303أخرجه البخاري ) (1)
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بِيِّ   عَلََ الْعِبَادَةِ  صلى الله عليه وسلممُدَاوَمَةُ النَّ

بِيِّ  إنَِّ الْْدَُاوَمَةَ  ةِ مِنْ صِفَاتِ النَّ الَِْ فَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:  ؛صلى الله عليه وسلمعَلََ الَِْعْمََلِ الصَّ

 : »ڤسَأَلْتُ عَائِشَةَ 
ِ
امِ شَيْئًا؟ صلى الله عليه وسلمأَكَانَ رَسُولُ اللَّه  «.يَخُصُّ منَِ الْيََّ

 »قَالَتْ: 
ِ
. (1)«يطُيِقُ؟! صلى الله عليه وسلمكَانَ عَمَلهُُ دِيمَةً، وَأيَُّكُمْ يطُيِقُ مَا كَانَ رَسُولُ الله

، وَمُسْلمٌِ.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 أَيْ: دَائِمًا.« كَانَ عَمَلهُُ دِيمَةً »

بَ البُْخَارِيُّ  قَاقِ باَباً: هُوَ:« صَحِيحِهِ »فِي  $وَبوََّ بَابُ » فِي كتِاَبِ الرِّ

 .(2)«الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ 

أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إلَِى النَّبيِِّ » :ڤةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَألَتُْ عَائِشَ 

 «.؟صلى الله عليه وسلم

ائمُِ » قَالتَِ:  «.الدَّ

 «.فَأَيُّ حِينٍ كَانَ يَقُومُ؟» قَالَ: قُلتُْ:

                                                           

 (.783(، ومسلم )1987أخرجه البخاري ) (1)

 (.6461قاله البخاري تحت حديث ) (2)
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ارِخَ » قَالتَْ:  مُسْلِمٌ  -أَيْضًا-. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ (1)«كَانَ يَقُومُ إذَِا سَمِعَ الصَّ

 «.صَحِيحِهِ »فيِ 

ارِخُ »وَ  يَكَةِ يَكُونُ لَهَا تَوْقيِتٌ مُنفَْصِلٌ، فَإذَِا « الصَّ يكَ، وَغَالبُِ الدِّ يَعْنيِ: الدِّ

نُ وَتَصِيحُ شِتَاءً وَصَيْفًا؛ حَتَّى إنَِّ النَّاسَ فيِمَا  يْلِ الْآخِرُ بَدَأَتْ تُؤَذِّ أَقْبَلَ نصِْفُ اللَّ

اعَاتُ قَليِلَةً وَنَادِرَةً، كَ  يَكَةِ -انُوا يَسْتَغْنوُنَ بهَِا سَبَقَ حِينَ كَانَتِ السَّ  -أَيْ: بتِلِْكَ الدِّ

تُ تَوْقِيتًا مُنضَْبطًِا، فَكَانَ النَّبيُِّ  اعَاتِ، وَكَانَتْ تُوَقِّ ارِخَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ السَّ إذَِا سَمِعَ الصَّ

نََّهُ لَمْ يَكُنْ هُناَلكَِ سَاعَاتٌ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ 
ِ

 .(2)قَامَ؛ لْ

مَةُ  دَامَةِ » :(3)$ابنُْ عُثيَمِْينَ قَالَ العَْلاَّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَليِلُ اسْتحِْبَابِ الِْْ

نْسَانُ  ا الِْْ نْسَانِ فيِ الْعَمَلِ، أَمَّ نََّ ذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى رَغْبَةِ الِْْ
ِ

الحِِ؛ لْ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ

كَسَلهِِ، لَكنِْ إذَِا انْتَقَلَ منِْ عَمَلٍ إلَِى الَّذِي لََ يُدَاوِمُ؛ فَإنَِّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى فُتُورِهِ وَ 

 عَمَلٍ يَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ؛ فَإنَِّ هَذَا منَِ الْمُدَاوَمَةِ أَفْضَلُ.

يَعْنيِ: إذَِا كَانَ منِْ عَادَتهِِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِي أَنْ 

نََّهُ انْتَقَلَ إلَِى يُفْطرَِ هَذَا ا
ِ

؛ فَإنَِّ هَذَا لََ يُقَالُ إنَِّهُ تَرَكَ الْمُدَاوَمَةَ؛ لْ لْيَوْمَ لغَِرَضٍ شَرْعِيٍّ

وَهُوَ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَى -نَفْسُهُ  صلى الله عليه وسلمعَمَلٍ أَفْضَلَ منِهُْ؛ وَلهَِذَا كَانَ النَّبيُِّ 

                                                           

 (.741(، ومسلم )1132أخرجه البخاري ) (1)

قَصْدِ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين )كتاب الرقاق، بَابُ الْ « شرح صحيح البخاري» (2)

 (.0،24،09وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ( )الوجه الثاني من الشريط الثالث( )

)كتاب الرقاق، الوجه الثاني من الشريط الثالث( « شرح صحيح البخاري» (3)

(0،24،50.) 
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ا قَضَ  اتبَِةَ بَعْدَ الْعَصْرِ اسْتَمَرَّ عَلَيْهَاالْعَمَلِ؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمَّ يَصُومُ  -ى سُنَّةَ الظُّهْرِ الرَّ

أَحْيَانًا حَتَّى يُقَالَ: لََ يُفْطرُِ، وَيُفْطرُِ حَتَّى يُقَالَ: لََ يَصُومُ، وَكَذَلكَِ فيِ الْقِيَامِ؛ يَقُومُ 

 قُومُ؛ أَيْ: إنَِّهُ يَتَّبعُِ مَا هُوَ أَصْلَحُ.حَتَّى يُقَالَ: لََ يَناَمُ، وَيَناَمُ حَتَّى يُقَالَ: لََ يَ 

فَلََ تَظُنَّ أَنَّ مَعْنىَ الْمُدَاوَمَةِ أَنْ تُدَاوِمَ عَلَى عَمَلٍ بعَِيْنهِِ، هَذَا صَحِيحٌ.. أَنَّهُ نَوْعٌ 

لهِِ أَوْ أَفْضَلَ منِهُْ؛ منَِ الْمُدَاوَمَةِ؛ وَلَكنِْ إذَِا تَرَكْتَ هَذَا الْعَمَلَ بعَِيْنهِِ لعَِمَلٍ آخَرَ مثِْ 

 فَإنَِّكَ تُعْتَبَرُ مُدَاوِمًا.

 »أَنَّهَا قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
: الَّذِي صلى الله عليه وسلمكَانَ أحََبُّ العَْمَلِ إلِىَ رَسُولِ الله

 .(1)«يدَُومُ عَليَهِْ صَاحِبُهُ 

 »قَوْلُهَا: 
ِ
 هِ.تَعْنيِ: منِْ جِنسِْ « صلى الله عليه وسلمأحََبُّ العَْمَلِ إلِىَ رَسُولِ الله

  وَإنَِّهُ لمَِنَ المَْعلْوُمِ:
ِ
نْسَانَ لَوْ دَاوَمَ عَلَى النَّافلَِةِ مَا صَارَتْ أَحَبَّ إلَِى اللَّه أَنَّ الِْْ

بَ إلِيََّ عَبْدِي »قَالَ:  منَِ الْفَرِيضَةِ، كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ أَنَّ الَلَّه  مَا تقََرَّ

ا افتْرََضْتهُُ عَليَهِْ بِشَيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِ   .(2)«مَّ

نْسَانَ  فَقَصْدُهَا: نََّ الِْْ
ِ

 -مَثَلًَ -الْعَمَلُ منِْ هَذَا الْجِنسِْ، منِْ هَذَا النَّوْعِ؛ لْ

حَى، وَلََ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَيَقُولُ: إنَِّ هَذَا الْعَمَلَ  يُمْكنُِ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَى صَلََةِ الضُّ

 الَّذِي أُدَاوِمُ 
ِ
، أَوْ أَحَبُّ الْعَمَلِ إلَِى اللَّه

ِ
، عَلَيْهِ هُوَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 وَلَيْسَ كَذَلكَِ.

                                                           

 (.785(، ومسلم )6462أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 6502أخرجه البخاري ) (2)
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يهَا وَيُدَاوِمُ عَلَيْهَا بمُِقْتَضَى  فَمَثلًَا:  حَى وَيَتْرُكُهَا، وَآخَرُ يُصَلِّ رَجُلٌ يُصَلِّي الضُّ

 النُّصُوصِ عِندَْهُ؛ فَالثَّانيِ أَحَبُّ 
ِ
 .إلَِى اللَّه

لُ  وَكَذَلكَِ إنِْسَانٌ يُدَاوِمُ عَلَى رَاتبَِةِ الظُّهْرِ، وَآخَرُ لََ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا؛ نَقُولُ: الْْوََّ

 
ِ
 .(1)أَحَبُّ إلَِى اللَّه

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يَ أحََدًا مِنكُْمْ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  «.لنَْ ينُجَِّ

؟!»ا: قَالُو
ِ
 «.وَلََ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

دُوا وَقَارِبوُا، وَاغْدُوا »قَالَ:  دَنيِ اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّ وَلَا أنَاَ؛ إلِاَّ أنَْ يتَغََمَّ

لجَْةِ، وَالقَْصْدَ القَْصْدَ تبَْلغُُوا  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّ

ي منَِ النَّارِ، وَلَكنِْ تُشْكلُِ عَلَيْهِ نُصُوصٌ  :هَذَا الحَْدِيثُ فيِهِ  أَنَّ الْعَمَلَ لََ يُنَجِّ

 أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ سَبَبٌ للِنَّجَاةِ منَِ النَّارِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ النُّصُوصِ هَكَذَا.

ي أحََدًا مِنكُْمْ عَمَلهُُ »قَوْلُهُ:   سَبيِلِ الْمُعَاوَضَةِ.؛ هَذَا عَلَى «لَا ينُجَِّ

ا قَوْلهُُ  ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ [24]الواقعة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :وَأمََّ

دُ سَبَبٍ لََ عِوَضٍ؛  تِ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ سَبَبٌ؛ فَإنَِّ الْعَمَلَ مُجَرَّ الََّ منَِ الْآيَاتِ الدَّ

نََّهُ لَوْ وُجِدَتِ الْمُعَاوَضَةُ لَكَانَتْ نعِْمَةٌ 
ِ

 لْ
ِ
نْسَانِ  وَاحِدَةٌ منَِ اللَّه عَلَى الِْْ

نْيَا مُعَادِلَةً لجَِمِيعِ الْْعَْمَالِ، فَلَوْ أَنَّناَ أَرَدْنَا الْمُعَاوَضَةَ، وَأَتَيْناَ بإِنِْسَانٍ وَقُلْنَ  ا فيِ الدُّ

 لَهُ: كَمْ عَمِلْتَ؟

                                                           

 (.0،28،25)كتاب الرقاق، الوجه الثاني من الشريط الثالث( )« شرح صحيح البخاري» (1)

 (.2816(، ومسلم: )5673، 6463أخرجه البخاري ) (2)
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 عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. قَالَ:

هِ عَلَ  لقَلُنْاَ:  يْكَ منِْ نعَِمٍ لََ تُحْصَى؟!كَمْ للَِّ

نْيَا تُعَادِلُ جَمِيعَ الْعَمَلِ؛  فَلَوْ أُرِيدَتِ الْمُعَاوَضَةُ لَكَانَتْ نعِْمَةٌ وَاحِدَةٌ فيِ الدُّ

بَبُ لََ يُشْتَرَطُ فيِهِ أَنْ يَكُونَ مُكَافئًِا للِْمُسَبَّبِ، فَعَمَلُ  وَلَكنَِّ الْعَمَلَ سَبَبٌ، وَالسَّ

نْسَا  .(1)نِ سَبَبٌ للِنَّجَاةِ منَِ النَّارِ، وَدُخُولِ الْجَنَّةِ؛ وَلَكنَِّهُ لَيْسَ هُوَ الْعِوَضَ الِْْ

الْبَاءُ هَاهُناَ سِوَى الْبَاءِ فيِ قَوْلهِِ «: لنَْ يدَْخُلَ أحََدٌ مِنكُْمُ الجَْنَّةَ بعَِمَلِهِ »

 :﴿بَاءُ الثَّمَنيَِّةِ..  ؛ فَالْبَاءُ الْمَنفِْيَّةُ هِيَ [24]الواقعة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

بَبيَِّةِ؛ فَالْمَنفِْيَّةُ للِثَّمَنيَِّةِ، وَالْمُثْبَ  ا الْبَاءُ الْمُثْبَتَةُ هِيَ بَاءُ السَّ تَةُ بَاءُ الْمُعَاوَضَةِ، وَأَمَّ

 
ِ
بَبيَِّةِ، وَبهَِذَا يُجْمَعُ بَيْنَ النُّصُوصِ بفَِضْلِ اللَّه  .للِسَّ

نَّهُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ برَِجُلٍ عَمِلَ أَعْمَالًَ صَالحَِةً عَظيِمَةً، أَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ذَكَرَ النَّبيُِّ 

 «.أدَْخِلوُا عَبْدِي الجَْنَّةَ بِرَحْمَتيِ»للِْمَلََئكَِةِ:  فَيَقُولُ الُلَّه 

! بعَِمَليِ» فيَقَُولُ:  «.يَا رَبِّ

نََّهُ عَمِلَ أَعْمَالًَ عَظيِمَةً، فَيَظُنُّ أَنَّهَا 
ِ

 يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ ثَمَناً وَعِوَضًا!لْ

 
ِ
عَلَيْهِ، وَيُحَاسَبُ، فَإذَِا هِيَ قَدْ  فَحِينئَِذٍ يُؤْتَى بنِعِْمَةٍ منِْ نعَِمِ اللَّه

الحَِةِ الْعَظيِمَةِ.  رَجَحَتْ بجَِمِيعِ مَا عَمِلَ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

                                                           

)كتاب الرقاق، الوجه الثاني من الشريط الثالث( « شرح صحيح البخاري» (1)

(0،29،34.) 
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 «.بْدِي هَذَا النَّارَ بعَِمَلِهِ أدَْخِلوُا عَ »لمَِلََئكَِتهِِ:  فَيَقُولُ الُلَّه  

! بَلْ أَدْخِلْنيِ الْجَنَّةَ برَِحْمَتكَِ » فيَقَُولُ:  .(1)«لََ يَا رَبِّ

لِ.  فَيَعُودُ للَِْْوَّ

نْسَانُ، وَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْهِ، فَهَكَذَا خَلَقَهُ الُلَّه  نْسَانُ هُوَ الِْْ فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ -الِْْ

 .-ا أَجْمَعِينَ يُصْلحَِ أَحْوَالَنَ 

 قَالَ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
دُوا وَقَارِبوُا، وَاعْلَمُوا أنََّهُ لنَْ »أَنَّ رَسُولَ اللَّه سَدِّ

 وَإنِْ قَلَّ 
ِ
َّةَ، وَأنََّ أحََبَّ الْأعَْمَالِ أدَْوَمُهَا إلِىَ الله . (2)«يدُْخِلَ أحََدَكُمْ عَمَلهُُ الجَْن

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

دُوا وَ » وَابِ.«: قاَرِبوُاسَدِّ صَابَةُ، وَالْمُقَارَبةَُ: الْمُقَارَبةَُ منَِ الصَّ  التَّسْدِيدُ مَعْناَهُ: الِْْ

صَابَةِ؛  يعَنْيِ: ائْتُوا باِلْعَمَلِ عَلَى أَكْمَلهِِ إذَِا أَمْكَنَ، فَهَذَا هُوَ التَّسْدِيدُ، بمَِعْنىَ الِْْ

                                                           

فضيلة »(، والخرائطي في 639، ترجمة 144/ 2« )الضعفاء»أخرجه العقيلي في  (1)

، رقم 259/ 2« )فوائده»(، وتمام في 7637« )المستدرك»(، والحاكم في 59« )الشكر

/ 2« )المنتظم»(، وابن الجوزي في 4300« )شعب الْيمان»(، والبيهقي في 1688

دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ، عَنْ جَابرِِ 169  (، من طريق: سُلَيْمَانَ بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّ
ِ
بْنِ عَبدِْ اللَّه

 ،... الحديث.ڤ

وَايَةِ، حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ »قال العقيلي:  ، وقال الذهبي «سُلَيْمَانُ بْنُ هَرِمٍ، مَجْهُولٌ فيِ الرِّ

، وضعفه الْلباني في «لم يصح هذا(: »3523، ترجمة 228/ 2« )الميزان»في 

 (.1183« )الضعيفة»

 (.2818(، ومسلم )6467، 6464أخرجه البخاري ) (2)
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هْمُ عَلَى كَبدِِ الْغَرَضِ أَنْ تُصِيبَ كَبدَِ الْغَرَضِ، فَهَذَا تَسْ  دِيدٌ؛ وَلَكنِْ إذَِا لَمْ يَقَعِ السَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

 -تَعَالَى-فَلََ أَقَلَّ منِْ أَنْ يَقَعَ قَرِيبًا منِهُْ؛ فَقَارِبُوا إذَِا لَمْ يُمْكِنِ التَّسْدِيدُ؛ لْ

 .[16]التغابن: ﴾ھ ہ ہ ہ﴿قَالَ: 

مَعْناَهُ: أَلََّ « القَْصْدَ القَْصْدَ تبَْلغُُوا: »صلى الله عليه وسلملُهُ الْحَدِيثُ فيِهِ فَائِدَةٌ، وَهِيَ قَوْ 

يْءِ تَعِبَ وَمَلَّ وَتَرَكَ،  نْسَانَ إذَِا تَكَلَّفَ فيِ الشَّ نََّ الِْْ
ِ

يْءِ؛ لْ نْسَانُ فيِ الشَّ يَتَكَلَّفَ الِْْ

يْءِ قَصْدًا بدُِونِ تَعَبٍ وَلََ نَصَبٍ وَلََ تَكَلُّ  ا إذَِا أَتَى باِلشَّ فٍ؛ فَإنَِّهُ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ، وَلََ أَمَّ

؛ وَلهَِذَا قَالَ:  رُ وَلََ يَمَلُّ يْرُ صَبَاحًا، « اغْدُوا وَرُوحُوا»يَتَأَثَّ الْغُدْوَةُ: هِيَ السَّ

يْرُ مَسَاءً. وْحَةُ: هِيَ السَّ  وَالرَّ

نْسَانِ فيِ حَيَاتهِِ وَفيِ عِ  بَادَتهِِ يَنبَْغِي أَلََّ يَكُونَ وَكُلُّ هَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ مَنهَْجَ الِْْ

، وَتَرَكَ فيِ النِّهَايَةِ، وَالنَّبيُِّ  نْسَانَ إذَِا أَرْهَقَ بعَِمَلهِِ تَعِبَ وَمَلَّ نََّ الِْْ
ِ

ا؛ لْ بَيَّنَ  صلى الله عليه وسلممُشِقًّ

يْلِ ؛ بَلْ إنَِّهُ أَمَرَ بأَِنْ يُسْتَفْتَحَ قِيَاصلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثِ قِيَامهِِ  -كَمَا مَرَّ -لَناَ ذَلكَِ  مُ اللَّ

ى منِْ آثَارِ صلى الله عليه وسلم، وَفَعَلَ ذَلكَِ (1)برَِكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ  ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُذْهِبَ مَا تَبَقَّ

قَةٍ لتِلِْكَ  النُّعَاسِ، وَأَنْ يَنشَْطَ الْمَرْءُ للِْإتِْيَانِ بمَِا هُوَ آتٍ منَِ الْعِبَادَةِ بنِفَْسٍ مُتَشَوِّ

قْ   الْعِبَادَةِ، وَالِْْ
ِ
 .بَالِ عَلَى اللَّه

                                                           

، أَنَّهُ قَالَ: لَْرَْمُقَنَّ صَلََةَ 765أخرجه مسلم ) (1) (، من حديث: زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ

 
ِ
يْلَةَ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه « فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ...»اللَّ

 الحديث.

 »(، من حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ: 767جه مسلم )وأخر
ِ
إذَِا قَامَ منَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

يْلِ ليُِصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلََتَهُ برَِكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ   «.اللَّ
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وَالنَّفْسُ كَذَلكَِ؛ فَإنَِّهَا مُسْتَصْعِبَةٌ، وَإذَِا حَمَلْتَهَا عَلَى الْْشََقِّ الْْشََقِّ انْقَطَعَتْ،  

، فَالْمُنبَْتُّ لََ  وَإنَِّ الْمُنقَْطِعَ لََ ظَهْرًا أَبْقَى، وَلََ غَرَض انْتَهَى إلَِيْهِ، وَإنَِّمَا هُوَ مُنبَْتٌّ

، لََ ظَهْرًا أَبْقَى، وَلََ -أَيْ: عَلَى دَابَّتهِِ وَوَسِيلَتهِِ -ظَهْرِهِ الَّذِي يَحْمِلُهُ أَبْقَى  عَلَى

يْنِ، انْقَطَعَ فَصَارَ مَبْتُوتًا  فَّ اةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الصَّ أَيْ: -غَايَةً بَلَغَ، وَإنَِّمَا صَارَ كَالشَّ

نْسَانُ إذَِا حَمَلَ نَفْسَهُ عَلَى الْْشََقِّ الْْشََقِّ ، فَالْمُنبَْتُّ كَذَلكَِ؛ -مَقْطُوعًا فَالِْْ

 انْقَطَعَتْ، وَإنَِّمَا عَلَى التَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا.

 عَلَيْهِمْ -بَلْ إنَِّ الْعُلَمَاءَ 
ِ
افعِِيُّ  -رَحْمَةُ اللَّه  $دَلُّوا عَلَى ذَلكَِ، كَمَا قَالَ الشَّ

الْعِلْمَ أَوْدِيَةٌ، فَبأَِيِّهَا أَخَذْتَ قُطعَِ بكَِ دُونَ أَنْ تَبْلُغَ آخِرَهُ؛  يَا يُونُسُ إنَِّ »ليُِونُسَ: 

يَاليِ يْءِ مَعَ الْْيََّامِ وَاللَّ يْءُ بَعْدَ الشَّ يْءِ،  (1)«وَلَكنِِ الشَّ يْءَ بَعْدَ الشَّ أَيْ: خُذِ الشَّ

 يَاليِ.الْمَسْأَلَةَ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْْيََّامِ وَاللَّ 

نْسَانَ إذَِا تَعَلَّمَ الْيَوْمَ مَسْأَلَةً، وَضَمَّ إلَِيْهَا فيِ غَدِهِ مَسْأَلَةً؛ صَارَ  وَلََ يَخْفَاكَ أَنَّ الِْْ

عِندَْهُ مَسْأَلَتَانِ، فَإذَِا ضَمَّ إلَِيهِْ فيِ يَوْمهِِ الثَّالثِِ مَسْأَلَةً أُخْرَى صَارَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ 

يَاليِ تَكْثُرُ مَسَائلُِهُ، وَالْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ، وَالْحِلْمُ باِلتَّحَلُّمِ. ثَلََثًا،  وَمَعَ الْْيََّامِ وَاللَّ

يْءِ، وَأَلََّ يَتَّكِلَ عَلَى فَوْرَةِ نَشَاطهِِ؛  جَ فيِ طَلَبِ الشَّ فَيَنبَْغِي للِْإِنْسَانِ أَنْ يَتَدَرَّ

ةً، وَ  ؛ فَإنَِّ لكُِلِّ عَمَلٍ شِرَّ ةٍ فَلََ تَجْزَعَنَّ ةٍ فَتْرَةً، وَإذَِا جَاءَتْ فَتْرَةٌ بَعْدَ شِرَّ لكُِلِّ شِرَّ

نْدِفَاعُ 
ِ

ةُ: النَّشَاطُ وَالَ رَّ ةٍ، فَالشِّ نْسَانَ رُبَّمَا اسْتَيْأَسَ إذَِا جَاءَتْ فَتْرَةٌ بَعْدَ شِرَّ نََّ الِْْ
ِ

لْ

                                                           

« الْلماع»(، والقاضي عياض في 652« )جامع بيان العلم»أخرجه ابن عبد البر في  (1)

وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ليِ ابْنُ شِهَابٍ، يَا  (، من طريق: ابْنِ 220)ص

 فذكره.« لََ تُكَابرِِ الْعِلْمَ؛ فَإنَِّ الْعِلْمَ أَوْدِيَةٌ،...»يُونُسُ، 
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نْسَانَ إذَِا بَدَأَ  قًا إلَِى أَنْ يَأْتيَِ بهِِ عَلَى أَكْمَلهِِ،  فيِ الْْمُُورِ؛ فَإنَِّ الِْْ عَمَلًَ كَانَ مُشَوَّ

ثُمَّ تَأْتيِ هَذِهِ الْفَتْرَةُ، فَهَذِهِ الْفَتْرَةُ إذَِا جَاءَتْ رُبَّمَا أَحَسَّ باِلْيَأْسِ، وَبأَِنَّهُ لَنْ يَبْلُغَ 

لُ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، وَإنَِّ  تيِ كَانَ يُؤَمِّ تيِ فَطَرَهُ الُلَّه الْمَبَالغَِ الَّ نْسَانِ الَّ مَا هِيَ طَبيِعَةُ الِْْ

. نْسَانُ يَمَلُّ  عَلَيْهَا، فَالِْْ

، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ النَّبيَِّ  نْسَانَ يَمَلُّ  إذَِا فَرَغَ  ڤأَخْبَرَنَا بأَِنَّ الِْْ

فُوسَ أَوِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ أَحْمِضُوا؛ فَإنَِّ النُّ »منِْ دَرْسِهِ فيِ مَجْلسِِهِ قَالَ: 

 .(1)«الْحَدِيدُ 

سُولُ   .صلى الله عليه وسلموَبذَِلكَِ أَخْبَرَ الرَّ

حْمَاضُ مَعنْاَهُ: رْفَةِ منِْ كَلََمِ الْعَرَبِ، أَوْ منِْ أَشْعَارِهِمْ، إلَِى  وَالِْْ أَنَّهُ يُؤْتَى باِلطُّ

ا كَانُوا يَأْتُونَ بهِِ.  غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

                                                           

/ 13« )شرح السنة»(، والبغوي في 366/ 2« )غريب الحديث»ذكره ابن قتيبة في  (1)

(، والخطيب في 606« )ى السنن الكبرىالمدخل إل»(، وأخرج البيهقي في 183

(، من طريق: يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ 1391، رقم 129/ 2« )الجامع لْخلَق الراوي»

 
ِ
، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُجَالسُِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه هْرِيِّ ثُهُمْ فَإذَِا أَكْثَرُوا وَثَقُلَ صلى الله عليه وسلمالزُّ ، وَيُحَدِّ

اجَةٌ وَإنَِّ للِْقَلْبِ حَمْضَةً أَلََ فَهَاتُوا منِْ أَشْعَارِكُمْ أَوْ : »عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، قَالَ  إنَِّ الْْذُُنَ مَجَّ

 «.أَحَادِيثكُِمْ 

المدخل إلى »(، والبيهقي في 635/ 1« )المعرفة والتاريخ»وأخرج يعقوب الفسوي في 

م ، رق130/ 2« )الجامع لْخلَق الراوي»(، والخطيب في 607« )السنن الكبرى

، قَالَ: كَانَ 69)ص « أدب الَملَء والَستملَء»(، والسمعاني في 1392 هْرِيِّ (، عَنِ الزُّ

صَْحَابهِِ: 
ِ

ةٌ وَالْقَلْبَ حَمِضٌ »يَقُولُ لْ  «.هَاتُوا منِْ أَشْعَارِكُمْ هَاتُوا منِْ حَدِيثكُِمْ فَإنَِّ الْْذُُنَ مَجَّ
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لجَْةِ، القَْصْدَ القَْصْدَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ فَ   اغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّ

غْرَاءِ.« تبَْلغُُوا عْتدَِالَ؛ فَإنَِّ النَّصْبَ هَاهُناَ عَلَى الِْْ
ِ

 أَيِ: الْزَمُوا الَ

 أَيْ: تَبْلُغُوا الْغَايَةَ وَتَنتَْهُوا إلَِيْهَا.«: تبَْلغُُوا»

ا ال نْقِطَاعُ وَأَمَّ
ِ

فُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ مَعَهُ إلََِّ الَ غَناَ  نَسْأَلُ الَلَّه -تَّعَسُّ أَنْ يُبَلِّ

 .-مَبَالغَِ الْهُدَى وَالتُّقَى بسَِلََمٍ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

؟أَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا قَالَتْ: سُئلَِ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
 «.بُّ إلَِى اللَّه

 «.أدَْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ »قَالَ: 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«اكْلفَُوا مِنَ الْأعَْمَالِ مَا تطُيِقُونَ »وَقَالَ: 

أَيْ: تَكَلَّفُوا منَِ الْعَمَلِ مَا تُطيِقُونَ، « اكْلفَُوا مِنَ الْأعَْمَالِ مَا تطُيِقُونَ »قَوْلُهُ: 

 .(2)نْفُسَكُمْ وَلََ تُتْعِبُوا أَ 

دَادِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَأَمَرَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  الحِِ،  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ باِلسَّ باِلْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ

الحَِ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ دَائِمًا فَإنَِّهُ يَكُونُ خَيْرًا منَِ الْكَثيِرِ الْمُنقَْطعِِ.  وَأَنَّ الْعَمَلَ الصَّ

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
وَعِندِْي امْرَأَةٌ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه

 .«مَنْ هَذِهِ؟»

يْلَ » قُلتُْ:  «.فُلَنَةُ لَ تَناَمُ اللَّ

                                                           

 (.782(، ومسلم: )6465أخرجه البخاري ) (1)

للعثيمين )كتاب الرقاق، الوجه الثاني من الشريط الثالث( « رح صحيح البخاريش» (2)

(0،34،44.) 
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ِ
! لا يمََلُّ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
عَليَكُْمْ مِنَ الأعَْمَالِ مَا تطُيِقُونَ؛ فَوَالله

  :، قَالَتْ «حَتَّى تمََلُّوا
ِ
الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَحَبَّ ذَلكَِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

، وَمُسْلمٌِ.(1)«صَاحِبُهُ   . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

يْلَ : »ڤقَوْلُ عَائِشَةَ  يْلَ، فَتُحْيِيهِ بصَِلََةٍ، وَذِكْرٍ، «لََ تَناَمُ اللَّ نََّهَا تَقُومُ اللَّ
ِ

؛ لْ

 قُرْآنٍ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. وَتلََِوَةِ 

وَيُسْتَدَلُّ منَِ الْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّكَلُّفِ فيِ الْعِبَادَةِ، وَكَرَاهَةِ تَحْمِيلِ طَاقَةِ 

اعَةِ  قْتصَِادُ فيِ الطَّ
ِ

ا تَحْتَمِلُ، وَأَنَّهُ منَِ الْمُسْتَحَبِّ للِْمُسْلمِِ الَ الْمُسْلمِِ أَكْثَرَ ممَِّ

لَةِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَالْعِبَا  .دَةِ؛ حِفَاظًا عَلَى دَوَامِ الصِّ

خْلََصَ، وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ الِْْ

سُولُ  أَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ بمَِا يُطِيقُ،  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ بَيَّنَ فيِهِ الرَّ

مَهْ! عَلَيكُْمْ بِمَا تطُِيقُونَ؛ »ا ذَكَرَتْ منِْ صَلََةِ الْمَرْأَةِ: لعَِائِشَةَ لَمَّ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 لَا يمََلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا
ِ
  ، قَالَتْ:«فَوَالله

ِ
 صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَحَبَّ ذَلكَِ إِلَى رَسُولِ اللَّه

ذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ   «.الَّ

 كَلمَِةُ نَهْيٍ وَزَجْرٍ.«: مَهْ »وَ 

 أَيْ: لََ يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنكُْمْ، وَجَزَاءَ أَعْمَالكُِمْ.« لَا يمََلُّ اللهُ »ى: وَمَعْنَ 

سُولُ  أَمَرَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَكُفَّ عَنْ عَمَلهَِا الْكَثيِرِ الَّذِي قَدْ يَشُقُّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 عَلَيْهَا، وَتَعْجِزُ عَنهُْ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ فَلََ تُدِيمُهُ.
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« عَليَكُْمْ بِمَا تطُيِقُونَ »أَنْ نَأْخُذَ منَِ الْعَمَلِ بمَِا نُطيِقُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ النَّبيُِّ  ثُمَّ  

نْسَانَ إذَِا أَجْهَدَ نَفْسَهُ، وَكَلَّفَ  يَعْنيِ: لََ تُكَلِّفُوا أَنْفُسَكُمْ وَلََ تُجْهِدُوهَا؛ فَإنَِّ الِْْ

 تْ وَكَلَّتْ، ثُمَّ انْحَسَرَتْ وَانْقَطَعَتْ.نَفْسَهُ فَوْقَ مَا تَحْتَمِلُ مَلَّ 

ينِ إِلَيْهِ أَدْوَمُهُ؛ أَيْ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَقَدْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ  كَانَ أَحَبَّ الدِّ

مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، يَعْنيِ: أَنَّ الْعَمَلَ وَإنِْ قَلَّ إِذَا دَاوَمْتَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلكَِ 

نََّكَ تَفْعَلُ الْعَمَلَ بِرَاحَةٍ وَتُؤَدَةٍ، وَتَتْرُكُهُ وَأَنْتَ تَرْغَبُ فيِهِ، لََ أَحْ 
ِ

سَنَ لَكَ؛ لْ

 تَتْرُكُهُ وَأَنْتَ تَمَلُّ منِْهُ.

 
ِ
 لَا يمََلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا: »صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 يَعْنيِ: أَنَّ الَلَّه « فَوَالله

 منَِ الثَّوَابِ بقَِدْرِ عَمَلكُِمْ، مَهْمَا دَاوَمْتُمْ منَِ الْعَمَلِ فَإنَِّ الَلَّه يُثيِبُكُمْ عَلَيْهِ.يُعْطيِكُمْ 

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ -وَهَذَا الْمَلَلُ  الَّذِي يُفْهَمُ منِْ ظَاهِرِ  -$يَقُولُ الْعَلََّ

نََّ مَلَلَناَ نَحْنُ مَلَلُ تَعَبٍ وَكَسَلٍ،  الْحَدِيثِ أَنَّ الَلَّه يَتَّصِفُ بهِِ لَيْسَ كَمَلَلنِاَ
ِ

نَحْنُ؛ لْ

 
ِ
ا مَلَلُ اللَّه لََ يَلْحَقُهُ تَعَبٌ، وَلََ  ¢، وَالُلَّه فَإنَِّهُ صِفَةٌ تَخْتَصُّ بهِِ  وَأَمَّ

 يَلْحَقُهُ كَسَلٌ.

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[38]ق: ﴾چ چ چ ڃ

مَاوَاتُ الْعَ  ظيِمَةُ، وَالْْرََضُونَ، وَمَا بَيْنهَُمَا؛ خَلَقَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذِهِ السَّ

ثْنيَْنِ، وَالثُّلََثَاءِ، وَالْْرَْبعَِاءِ، وَالْخَمِيسِ، وَالْجُمُعَةِ.
ِ

 سِتَّةِ أَيَّامٍ؛ فيِ يَوْمِ الْْحََدِ، وَالَ

خَلْقِهَا فيِ هَذِهِ يَعْنيِ: مَا تَعِبْناَ بِ  [38]ق: ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿ قَالَ:

ةِ الْوَجِيزَةِ مَعَ عِظَمِهَا.  الْمُدَّ
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 فِي هَذَا الحَْدِيثِ فَوَائِدُ:

نََّهُ قَدْ يَكُونُ 
ِ

نْسَانَ يَنبَْغِي لَهُ إذَِا رَأَى عِندَْ أَهْلهِِ أَحَدًا أَنْ يَسْأَلَ مَنْ هُوَ؛ لْ أَنَّ الِْْ

نْ لََ  اخِلُ عَلَى الْْهَْلِ ممَِّ يَرْغَبُ هُوَ فيِ دُخُولهِِ؛ فَإنَِّ منَِ النِّسَاءِ مَنْ تَأْتيِ هَذَا الدَّ

ثُهُمْ بأَِحَادِيثَ يَأْثَمُونَ بهَِا منَِ الْغِيبَةِ وَغَيْرِهَا؛ فَلذَِلكَِ يَنبَْغِي  إلَِى أَهْلِ الْبَيْتِ تُحَدِّ

 صلى الله عليه وسلم: مَنْ هَؤُلََءِ؟ كَمَا سَأَلَ النَّبيُِّ للِْإِنْسَانِ إذَِا وَجَدَ عِندَْ أَهْلهِِ أَحَدًا أَنْ يَسْأَلَ عَنهُْمْ 

تيِ عِنْدَهَا.  عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّ

أَنَّهُ يَنبَْغِي للِْإِنْسَانِ أَلََّ يُجْهِدَ نَفْسَهُ باِلطَّاعَةِ وَكَثْرَةِ  :-أيَضًْا-فيِ الحَْدِيثِ 

ا الْعَمَلِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا فَعَلَ هَذَا مَلَّ وَتَرَكَ وَكَ  ، وَكَوْنُهُ يَبْقَى عَلَى الْعَمَلِ وَلَوْ قَليِلًَ مُسْتَمِرًّ لَّ

 بْنَ عَمْرٍو  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ أَفْضَلُ، وَقَدْ بَلَغَ النَّبيَِّ 
ِ
لَْصَُومَنَّ النَّهَارَ، »قَالَ:  ڤأَنَّ عَبْدَ اللَّه

 «.وَلَْقَُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ 

 .قَالَ ذَلكَِ رَغْبَةً فيِ الْخَيْرِ 

 «.؟أنَتَْ الَّذِي قُلتَْ ذَلِكَ »، فَقَالَ لَهُ: صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ 

 » قَالَ:
ِ
 «.نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.إنَِّكَ لَا تطُيِقُ ذَلكَِ »قَالَ: 

 ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ منِْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ.

 «.لكَِ إنِِّي أُطيِقُ أَكْثَرَ منِْ ذَ » قَالَ:

 فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، وَيُفْطِرَ يَوْمَيْنِ.

 «.أُطيِقُ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ » فَقاَلَ:
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 «.صُمْ يوَْمًا، وَأفَطْرِْ يوَْمًا»فَقَالَ:  

 «.إنِِّي أُطيِقُ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ » فَقاَلَ:

 «.لَا أفَْضَلَ مِنْ ذَلكَِ، هَذَا صِياَمُ دَاوُدَ »قَالَ: 

 بْنِ عَمْرٍو لَ 
ِ
ا عَلَتْ بعَِبْدِ اللَّه نوُنُ، وَصَارَ يَشُقُّ عَلَيهِْ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا  ڤمَّ السُّ

حِيحَينِْ ». الْحَدِيثُ فيِ (1)«صلى الله عليه وسلملَيتَْنيِ قَبلِْتُ رُخْصَةَ النَّبيِِّ »وَيَتْرُكَ يَوْمًا قَالَ:   «.الصَّ

 ا، وَيُفْطرُِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا سَرْدًا.ثُمَّ صَارَ يَصُومُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا سَرْدً 

نْسَانَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ الْعِبَادَةَ عَلَى وَجْهٍ مُقْتَصِدٍ،  فَفِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الِْْ

سْتمِْرَارِ عَلَيْهَا، وَأَحَبُّ الْعَ 
ِ

نَ منَِ الَ  بلََِ غُلُوٍّ وَلََ تَفْرِيطٍ؛ حَتَّى يَتَمَكَّ
ِ
مَلِ إلَِى اللَّه

.  أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَلَّ

حِيحِ »فِي  $وَهَذَا عُنوَْانُ باَبٍ عِندَْ البُْخَارِيِّ  يمَانِ، « الصَّ فِي كتِاَبِ الِْْ

 » قَالَ:
ِ
ينِ إلَِى اللَّه  أَدْوَمُهُ. بَابٌ: أَحَبُّ الدِّ

 «.مَنْ هَذِهِ؟»مْرَأَةٌ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِندَْهَا ا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ عَائِشَةَ 

 تَذْكُرُ منِْ صَلََتهَِا.«. فُلََنَةُ » قَالتَْ:

 لَا يمََلُّ اللهُ حَتَّى تمََلُّوا، وَكَانَ أحََبَّ »قَالَ: 
ِ
مَهْ! عَليَكُْمْ مَا تطُيِقُونَ؛ فَوَالله

ينِ إلِيَهِْ مَا دَامَ عَليَهِْ صَاحِبُهُ   .-أَيْضًا-هُ مُسْلمٌِ . وَالْحَدِيثُ رَوَا(2)«الدِّ
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مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ  ينِ »» :(1)فِي شَرْحِ هَذَا الحَْدِيثِ  $قَالَ العْلَاَّ  أحََبُّ الدِّ

 أدَْوَمُهُ 
ِ
 مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ « إلِىَ الله

ِ
ينُ هُناَ بمَِعْنىَ: الْعِبَادَةِ؛ يَعْنيِ: أَحَبُّ الْعِبَادَةِ إلَِى اللَّه الدِّ

نْسَانِ فيِ الْعَمَلِ؛  الْعَبْدُ وَإنِْ  نََّ تَرْكَ الْمُدَاوَمَةِ قَدْ يُنبْأُِ عَنْ زُهْدِ الِْْ
ِ

؛ وَذَلكَِ لْ قَلَّ

 بْنِ عَمْرٍو:  صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
لَا تكَُنْ مِثلَْ فلَُانٍ، كَانَ يقَُومُ اللَّيلَْ »لعَِبْدِ اللَّه

حِيحَيْنِ »فيِ . وَالْحَدِيثُ (2)«فتَرََكَ قِياَمَ اللَّيلِْ   «.الصَّ

 «.صَحِيحِهِ ». رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ (3)«أنََّهُ إذَِا عَمِلَ عَمَلًا أثَبَْتهَُ  صلى الله عليه وسلموَكاَنَ مِنْ هَدْيهِِ »

، وَمثِْلُهُ «: مَهْ »وَقَوْلُهُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ  «: صَهْ »هُوَ اسْمُ فعِْلِ أَمْرٍ بمَِعْنىَ: كُفَّ

 ى: اسْكُتْ؛ فَـ )صَهْ( للِْْقَْوَالِ، وَ)مَهْ( للَِْْفْعَالِ.اسْمُ فعِْلِ أَمْرٍ بمَِعْنَ 

فُوا أَنْفُسَكُمُ الْعَمَلَ؛ منِْ « عَليَكُْمْ بِمَا تطُيِقُونَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  أَيْ: لََ تُكَلِّ

اقَتُكُمْ؛ وَذَلكَِ صَلََةٍ، أَوْ قِرَاءَةٍ، أَوْ تَسْبيِحٍ، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ إلََِّ بمَِا تَبْلُغُهُ طَ 

نْسَانَ قَدْ يَكُونُ عِندَْهُ رَغْبَةٌ فيِ الْخَيْرِ، فَيَشُقُّ  نََّ الِْْ
ِ

وا عَلَيْهَا؛ لْ منِْ أَجْلِ أَنْ تَسْتَمِرُّ

لَ مَا يَفْعَلُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَمَلُّ وَيَكْسَلُ.  عَلَى نَفْسِهِ باِلْعِبَادَاتِ، وَيَشْتَدُّ فيِهَا أَوَّ

، وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ هَذَا فيِ أَمَّ  لِ الْْمَْرِ الْهُوَيْنىَ فَإنَِّهُ سَيَسْتَمِرُّ ا إذَِا سَايَرَ نَفْسَهُ منِْ أَوَّ

ةٌ؛  يْءَ يَجِدُ نَفْسَهُ لَدَيْهِ انْدِفَاعٌ وَقُوَّ لَ مَا يَفْعَلُ الشَّ نْسَانُ أَوَّ ةِ؛ فَالِْْ أَفْعَالكُِمُ الْعَادِيَّ

لَبَةِ قَالَ: أَنَا سَأَحْفَظُ فيِ الْيَوْمِ وَلَكنَِّهُ فيِ  النِّهَايَةِ يَفْتُرُ، عَلَى سَبيِلِ الْمِثَالِ: أَحَدُ الطَّ
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نََّ طَاقَتَهُ لََ تَبْلُغُ؛ لذَِلكَِ تَجِدُهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ  

ِ
رُبُعَ جُزْءٍ، فَشَقَّ عَلَى نَفْسِهِ؛ لْ

بٌ.عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَفْتُرُ، هَ   ذَا شَيْءٌ مُجَرَّ

لِ الْْمَْرِ، وَأَنْ يَأْخُذَ مَا  وَلذَِلكَِ يَنبَْغِي للِْإِنْسَانِ أَنْ يَقِيسَ عَلَى نَفْسِهِ منِْ أَوَّ

سْتمِْرَارُ؛ وَلهَِذَا قَالَ 
ِ

نََّ هَذَا يَكُونُ فيِهِ الَ
ِ

عَليَكُْمْ بِمَا تطُيِقُونَ؛ : »صلى الله عليه وسلميُطيِقُ؛ لْ

 لَا يمََلُّ 
ِ
 «.اللهُ حَتَّى تمََلُّوا فَوَالله

 لَا يمََلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا»
ِ
هَذِهِ الْجُمْلَةُ أَشْكَلَتْ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ «: فَوَالله

؟!  فَقَالَ: هَلِ الُلَّه يَمَلُّ

سُولُ أَثْبَتَ الْمَلَلَ للَِّهِ؟  الْجَوَابُ عَنْ هَذَا سَهْلٌ، وَهُوَ أَنْ نَقُولَ: هَلِ الرَّ

 إنَِّكُمْ إذَِا مَلَلْتُمْ مَلَّ الُلَّه؟: هَلْ قَالَ: أيَْ 

 لَمْ يَقُلْ هَذَا. الجَْوَابُ:

إنَِّهُ إذَِا قَالَ هَذَا نَقُولُ: إنَِّهُ يُوجَدُ لهَِذَا جَوَابٌ أَيْضًا؛ وَهُوَ أَنَّ  وَلكَنِْ نقَُولُ:

رُ   لَيْسَ كَمَلَلنِاَ، فَنَحْنُ نَمَلُّ وَنَتَضَجَّ
ِ
 لََ مَلَلَ اللَّه

ِ
، وَيَثْقُلُ عَلَيْناَ الْْمَْرُ؛ وَلَكنَِّ مَلَلَ اللَّه

يَلْحَقُهُ هَذَا النَّقْصُ، فَهُوَ كَالْغَضَبِ، نَحْنُ نَغْضَبُ، وَرُبَّمَا صَنعَْناَ إذَِا غَضِبْناَ أَشْيَاءَ 

جُلُ امْرَأَتَهُ، وَرُبَّمَا يُعْتقُِ عَبيِدَهُ  ، وَيُوقِفُ أَمْوَالَهُ، وَكُلُّ ذَلكَِ كَثيِرَةً، فَرُبَّمَا يُطَلِّقُ الرَّ

فٌ طَائِشٌ؛ لَكنِْ إذَِا  لََ يَقْصِدُهُ قَصْدًا، وَإنَِّمَا يَفْعَلُهُ منِْ أَجْلِ الْغَضَبِ، وَهَذَا تَصَرُّ

 فَإنَِّهُ لََ يَفْعَلُ إلََِّ مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ. غَضِبَ الُلَّه 

 لَيْسَ كَغَضَبنَِ 
ِ
، لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فَغَضَبُ اللَّه

ِ
ا، وَأَيْضًا مَلَلُ اللَّه

 
ِ
، وَلْيُعْلَمْ عِلْمَ ثُبُوتِ الْمَلَلِ؛ هُوَ مَلَلٌ لََ يُمَاثِلُ مَلَلَناَ، بَلْ هُوَ مَلَلٌ يَليِقُ باِللَّه

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمالْيَقِينِ أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَصْدُرَ منِْ عِندِْ رَسُولِ اللَّه

ِ
صِفَةٌ تُناَفيِ  فيِ حَقِّ اللَّه



 149  ِّ  مَعَ رَبِّهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
 أَبَدًا، هَذَا شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ.

ِ
 كَمَالَ اللَّه

لَيْسَ « لَا يمََلُّ اللهُ حَتَّى تمََلُّوا»فَالْخُلََصَةُ الْآنَ أَنْ نَقُولَ: إنَِّ هَذَا الْحَدِيثَ 

هِ لَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ بصَِرِيحٍ فيِ إثِْبَاتِ الْمَلَلِ للَِّهِ؛ وَلَكنِْ لَوْ ثَبَتَ الْمَ  لَلُ للَِّ

 .(1)«، وَلََ يُمَاثِلُ مَلَلَ الْمَخْلُوقيِنَ ¢مَلَلٌ يَليِقُ بهِِ 

شَةَ وَأمَُّ سَلمََةَ:
أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إلَِى » وَعَنْ أبَِي صَالِحٍ قَالَ: سَألَتُْ عَائِ

 
ِ
 «.؟صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

حَهُ «جَامعِِهِ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ (2)«مَ عَليَهِْ وَإنِْ قَلَّ مَا دِي»قَالَتَا:  ، وَصَحَّ

، وَللِْحَدِيثِ أَصْلٌ فيِ  حِيحَيْنِ »الْْلَْبَانيُِّ  .ڤمنِْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ « الصَّ

 .(3)أَيْ: مَا دُووِمَ أَوْ وُوظبَِ عَلَيْهِ « مَا دِيمَ »

نَّ الْقَليِلَ منَِ الْعَمَلِ إنِْ دُووِمَ عَلَيْهِ ضُمِنَ الْكَثيِرُ منَِ فَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَ 

نْقِطَاعِ، وَهَذَا 
ِ

ا الْكَثيِرُ منَِ الْعَمَلِ فَيُؤَدِّي إلَِى الْمَلَلِ، ثُمَّ الَ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ، وَأَمَّ

 
ِ
لََ يُكَلِّفُ نَفْسًا فَوْقَ طَاقَتهَِا، وَلََ ؛ فَإنَِّ الَلَّه يُؤَدِّي إلَِى الْحِرْمَانِ منِْ عَطَاءِ اللَّه

 .)*(.يُكَلِّفُ نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا

 

                                                           

شريط الخامس( للعثيمين )كتاب الْيمان، الوجه الْول من ال« شرح صحيح البخاري» (1)

(0،11،20.) 

 (.266« )مختصر الشمائل»(، وصححه الْلباني في 2856أخرجه الترمذي ) (2)

 تقدم تخريجه. (3)

يَّةِ »منِ:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ شَعْباَنَ  24(، الْْحَدُ 50)الْمُحَاضَرَة:« شَرْحُ الشَّ
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بِيِّ  هِ وَمَا يَنْبَغِي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّ  لَنَامَعَ رَبِّ

! النَّبيُِّ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبيُِّ كَانَ أَعْرَفَ الْخَلْقِ بمَِقَامِ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

كَانَتْ عِبَادَتُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم، فَالنَّبيُِّ ، وَأَشْكَرَ الْخَلْقِ لرَِبِّهِ أَخْشَعَ الْخَلْقِ لرَِبِّهِ 

فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِ صِيَامهِِ، وَمَا يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمعُ النَّبيُِّ هَذَا النَّحْوِ الْمَوْصُوفِ، مَاذَا كَانَ يَصْنَ 

 .صلى الله عليه وسلمقيَِامهِِ، وَصِفَةُ صَوْمِ النَّبيِِّ 

يَصْنعَُهُ إذَِا مَا أَخَذَ بعَِمَلٍ صَالحٍِ، وَهُوَ أَنَّهُ يُثْبتُِهُ، فَإذَِا عَمِلَ  صلى الله عليه وسلموَمَا كَانَ النَّبيُِّ 

، فَمَا كَانَ ليَِقْطَعَ عَمَلًَ صَالحًِا بَدَأَ فيِهِ -لَيْهِ يَعْنيِ: دَاوَمَ عَ -عَمَلًَ صَالحًِا أَثْبَتَهُ 

 .صلى الله عليه وسلموَشَرَعَ فيِهِ 

الحِِ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ  ناَ عَلَى أَنَّناَ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ الْعَمَلِ الصَّ هُ يَدُلُّ وَهَذَا كُلُّ

رْشَادِ عَلَيْهِ؛ منِْ أَنَّ أَحَبَّ نَفْسَهُ باِلتَّ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا أَخَذَ النَّبيُِّ  -أَيْضًا- رِ عَلَى الِْْ وَفُّ

 
ِ
 مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ. الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

 وَلذَِلكَِ تَجِدُ فيِ أَدَبيَِّاتِ النَّاسِ: قَليِلٌ دَائِمٌ خَيْرٌ منِْ كَثيِرٍ مُنقَْطعٍِ.

النَّاسِ، فَلَوْ أَنَّ إنِسَْاناً يَصِلُ إنِسَْانًا بشَِيْءٍ عَلَى سَبيِلِ الْمُدَاوَمَةِ، هَذَا فيِمَا يَتعََلَّقُ بِ 

 فَيعُْطيِهِ فيِ كُلِّ أُسْبوُعٍ أَوْ فيِ كُلِّ شَهْرٍ شَيْئاً وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ، وَلَكنَِّهُ دَائمٌِ؛ فَهَذَا خَيْرٌ منِْ 

دَ ذَلكَِ، أَنْ يُعْطيِهَُ عَطيَِّةً كَبيِرَةً، ثُ  نََّهُ رُبَّمَا بدََّ
ِ

 مَّ لََ يُعْطيِهِ بَعْدُ، وَيَقْطَعُ عَنهُْ رِفْدَهُ؛ لْ
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 ثُمَّ بقَِيَ فيِ إمِْلََقهِِ وَعَوَزِهِ وَحَاجَتهِِ، فَهَذَا عِندَْ النَّاسِ فيِمَا يَعْهَدُونهَُ منِْ أَنفُْسِهِمْ.

حْوِ بأَِنَّهُ يَفْزَعُ إلَِيهِْ دَائمًِا، وَيُقْبلُِ عَلَيهِْ دَائمًِا، إذَِا عَامَلَهُ الْعَبْدُ عَلَى هَذَا النَّ  الُلَّه 

نََّ كُلَّ عَمَلِ 
ِ

كْرِ اللِّسَانيِِّ فَقَطْ؛ لْ كْرُ هَاهُناَ لَيْسَ باِلذِّ وَلََ يَنقَْطعُِ عَنْ ذكِْرِهِ أَبَدًا، وَالذِّ

 ٺ ٺ﴿: قَدْ قَالَ الُلَّه ، وَ الْعَبْدِ إذَِا كَانَ صَالحًِا فَهُوَ ذكِْرٌ للَِّهِ 

كْرُ للَِّهِ ، فَكُلُّ طَاعَةٍ هِيَ ذكِْرٌ للَِّهِ [14]طه: ﴾ٿ ٺ وَلَوْ  ، فَهَذَا الذِّ

 كَانَ قَليِلًَ، وَلَكنِْ يُدَاوِمُ الْعَبدُْ عَلَيهِْ؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ خَيْرًا منِْ كَثيِرٍ يَأْتيِ بهِِ ثُمَّ يَقْطَعُهُ.

يْلِ وَلَوْ كَفَوَاقِ نَاقَةٍ لَوْ أَنَّهُ يَقُو  مُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَلَوْ برَِكْعَتَيْنِ؛ لََ بُدَّ منِْ صَلََةٍ باِللَّ

تيِ تَكُونُ بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ، أَنْ يَحْلبَِ النَّاقَةَ، وَقيِلَ: هُوَ اسْتفِْرَاغُ مَا - ةِ الَّ يَعْنيِ: كَالْمُدَّ

ةٍ  ةً بَعْدَ مَرَّ رْعِ مَرَّ ، وَهَذَا -، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْقَْوَالِ فيِ هَذَا الْمَعْنَىفيِ الضَّ

يْلِ وَلَوْ كَحَلْبِ شَاةٍ.  للِتَّقْليِلِ، لََ بُدَّ منِْ صَلََةٍ باِللَّ

أُ وَتُسْبغُِ الْوُضُوءَ،  لَوْ أَنَّكَ وَاظَبْتَ عَلَى ذَلكَِ، فَأَنْتَ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ تَتَوَضَّ

دَمَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ، وَتَشْرَعُ فيِ قِرَاءَةٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَتُنيِبُ إلَِى وَتَصُفُّ قَ 

خَاشِعًا؛ وَلَوْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَكنِْ هَذَا فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ؛ هَذَا خَيْرٌ  رَبِّكَ 

 .منِْ أَنْ تَقُومَ لَيْلَةً بطُِولهَِا، ثُمَّ لََ تَقُومُ بَعْدُ 

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ  ؛ فَعَلَى الِْْ  أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ
ِ
فَأَحَبُّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

يَأْخُذَ نَفْسَهُ بهَِذَا الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْعَمَلِ 

الحِِ، وَعَلَيْهِ أَلََّ يَ  شُقَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَلََّ يُكَلِّفَ نَفْسَهُ فَوْقَ طَاقَتهَِا؛ فَإنَِّ مَنْ فَعَلَ الصَّ

، وَالْمُنبَْتُّ لََ ظَهْرًا أَبْقَى، وَلََ أَرْضًا قَطَعَ، وَإنَِّمَا صَارَ مُنبَْتًّا حَائِرًا؛ حَتَّى  ذَلكَِ انْبَتَّ

ذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصِلُوا إلَِيْهِ منِْ  أَجْلِ إغَِاثَتهِِ وَإعَِانَتهِِ لََ يَسْتَطيِعُونَ الْوُصُولَ إلَِيْهِ؛  الَّ
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نََّهُمْ لََ يَدْرُونَ حَالَهُ، فَهُوَ مُنبَْتٌّ مُنقَْطِعٌ. 

ِ
 لْ

دِ لَهُ، وَيَدْخُلُ لَهُ فيِ كُلِّ  وَهَذَا يَدْخُلُ فيِ الْعِلْمِ وَطَلَبهِِ، وَفيِ الْحِفْظِ وَالتَّعَهُّ

جَ فيِ الْْشَْيَاءِ هُوَ مَا يُناَسِبُ النَّفْسَ؛ لذَِلكَِ شَيْءٍ؛ حَتَّ  نََّ التَّدَرُّ
ِ

عَامِ؛ لْ ى فيِ الطَّ

عَامَ  لَ الطَّ ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ فيِ كُلِّ -مَثَلًَ -ضَرَبُوا للَِّذِي يُرِيدُ أَنْ يُقَلِّ

لَ منِْ ذَلكَِ، وَهِيَ الْحِمْيَةُ الْمَعْرُوفَةُ، لَوْ أَنَّهُ وَجْبَةٍ رَغِيفَيْنِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقَلِّ 

ةً وَاحِدَةً لَشَقَّ عَلَيْهِ، وَإذَِا وَاظَبَ  اقْتَصَرَ عَلَى رَغِيفٍ وَاحِدٍ، فَنَزَلَ إلَِى النِّصْفِ مَرَّ

نْتكَِاسَ 
ِ

نََّ الَ
ِ

 ةَ تَأْتيِ بمَِا لََ يُحْمَدُ عَلَى ذَلكَِ فَتْرَةً وَانْتَكَسَ فَسَيَأْكُلُ أَرْبَعَةً؛ لْ

 ؛ فَمَاذَا يَصْنَعُ؟-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -

، أَوْ  قَالوُا: هْرِ الْعَرَبيِِّ غِيفَ ثَمَانيَِةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا، عَلَى عَدَدِ أَيَّامِ الشَّ رُ الرَّ يُقَدِّ

وَجْبَةٍ جُزْءًا وَاحِدًا منِْ ثَلََثِينَ  تسِْعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلََثِينَ، ثُمَّ يَحْذِفُ فيِ كُلِّ 

ا إذَِا اسْتَغْنىَ عَنهُْ  جُزْءًا، فَسَيَسْتَغْنيِ عَنْ رَغِيفٍ بكَِاملِهِِ بَعْدَ شَهْرٍ، وَلََ يَشُقُّ عَلَيْهِ، أَمَّ

ةً وَاحِدَةً فَسَيَعُودُ إلَِيْهِ مُضَاعَفًا، فَهَذَا هُوَ مَا يَتَلََءَمُ مَعَ النَّفْ   سِ الْبَشَرِيَّةِ.مَرَّ

ناَ عَلَى ذَلكَِ فيِ قيَِامِ اللَّيْلِ، يَسْتَفْتحُِهُ برَِكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  دَلَّ

سُولُ  يْلِ وَلَوْ  -أَيْضًا-يَدُلُّ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ عَلَى ذَلكَِ فيِ قِيَامِ اللَّيْلِ، لََ بُدَّ منِْ صَلََةٍ باِللَّ

 كَحَلْبِ شَاةٍ.

ناَ عَلَى أَنَّ طَبيِعَةَ النَّفْسِ الْبشََرِيَّةِ يَنبَْغِي أَنْ تُفْهَمَ، وَإذَِا لَمْ تَتعََامَلْ مَعَ فَهَذَ  هُ يَدُلُّ ا كُلُّ

نفَْسِكَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ فَلََ شَكَّ أَنَّكَ لَنْ تُحْسِنَ التَّعَامُلَ مَعَهَا، وَلَنْ تَحْمِلَكَ، وَإنَِّمَا 

فُكَ سَتحَْمِلُهَا أَ   .)*(.-وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ -عَلَى حَسَبِ هَوَاهَا  -حِينئَذٍِ -نْتَ، وَسَتُصَرِّ

                                                           

يَّةِ »منِ:  ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ شَعْباَنَ  24(، الْْحَدُ 50)الْمُحَاضَرَة:« شَرْحُ الشَّ
= 
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دٍ! دُونَكُمْ مَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّ  ةَ مُحَمَّ ..  صلى الله عليه وسلمكُمْ يَا أُمَّ

ِ
، دُونَكُمْ عِبَادَةَ اللَّه

ِ
عِبَادَةَ اللَّه

دًا، وَأَنْ تَصْرِفَ جَمِيعَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُوَحِّ
ِ
؛ أَنْ تَكُونَ للَّه عِبَادَتَهُ باِلْمَعْنىَ الْخَاصِّ

دٍ.. فَتَصْرِفُ جَمِيعَ ا لْمَلَكَاتِ ظَاهِرًا أَنْشِطَةِ الْحَيَاةِ بوَِظيِفَتكَِ كَكَائِنٍ إنِْسَانيٍِّ مُتَفَرِّ

وحِ وَالْبَدَنِ  ا يَتَعَلَّقُ باِلْقَلْبِ وَالرُّ وَبَاطنِاً، وَتَصْرِفُ جَمِيعَ مَا أَقْدَرَكَ عَلَيْهِ الُلَّه ممَِّ

.
ِ
، فيِ عِبَادَةِ اللَّه

ِ
 وَالْجَسَدِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

 فيِكُمْ؛ إنِْ أَطَعْ 
ِ
بَعْتمُْ نبَيَِّهُ؛ قُدْتُمُ الْعَالَمَ بهَِا تَسْبقُِونَ الْْمَُمَ، هَذَا قَدَرُ اللَّه تُمُوهُ وَاتَّ

رَكُمُ الُلَّه باِلْمُصِيباَتِ  بتْمُْ سَبيِلَ نَبيِِّكُمْ؛ طَهَّ  إلَِى الْهُدَى وَالْخَيْرِ، وَإنِْ عَصَيْتمُْ رَبَّكُمْ وَتَنكََّ

 ائنِاَتِ؛ لتِرَْجِعُوا إلَِى رَبِّكُمْ.تَتْلُو الْمُصِيبَاتِ وَباِلنَّوَازِلِ النَّازِلََتِ وَباِلْكَوَائنِِ الْكَ 

 فَاللَّهُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ عَوْدًا حَمِيدًا.

ةٍ وَلََ فتِْنةٍَ مُضِلَّةٍ. اءَ مُضِرَّ  نَسْأَلُكَ عَوْدًا حَمِيدًا فيِ غَيْرِ ضَرَّ

رِ الْهُدَى لَناَ، اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ وَأَقْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عَلَيْكَ، وَاهْدِنَا  وَيَسِّ

 وَاجْعَلْناَ هُدَاةً مُهْتَدِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           
= 
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